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اهدي ثمرة  نجاحي إلى قدوتي في الحياة و التي أنارت دربي وعلمتني أن اصمد أمام  

ينابيع حبها وحنانها  الأمواج الثائرة ، و التي أدعو االله عز وجل أن يبقيها ذخرا لنا ولا تحرمنا  
  " .أ'! ا�&���� " 

إلى الذي  علمني الصبر و العزيمة و الإصرار وكللت حبات العرق جبينه على مدى الأيام    

أ�! " زمن كلله االله الهيبة ومن علمني الوقـار دون انتظار ومن احمل اسمه بكل افتخار  

  ".ا�&��!  

  أطال االله في عمره" ��ة(��ا*! ("  إلى زمر الفخر وتاج رأسي جدي الغالي

  "',��دة و'
�ر��" امأطال االله في عمره  اي الغاليتينجدتالتي غمرتاني بدعواتهما    إلى  


� ا��زاق، ا��اھ�6، �4�5، 3�ط�� ا�1ھ�اء، .
��-�: إلى اعز إخواني  �.  

  ;,�ن، إ���ن، '�وان، �:��ن، (��ة، ��*�ن :إلى أحلى براعم في العائلة  

  .وعائلاتهم الصغيرة " ھ�ار��"���! ا�?�ج وزو=	> : إلى أحبتي من أهلي  

   إلى خطيب اختي وعائلته الكريمة

'�E�5 زو���D، ����� وأ��اA�� ،�BC@�، زھ��، '-��، أ'�-�، ��A@�، 3�ط��،  ���ة، : إلى صديقـات العمر

 �BC�-�  "وFء وزھ�ة"و

  .والى كل من نسيه القـلم ولم ينساه القـلب

�" ة  وإلى جيراني وإلى عائل���
� ا�� ��  دون استثناء"  

  البحث العلمي بحلوها و مرها صديقتي العزيزة    ةإلى من شاركت معها رحل

  "أ ��ء"
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   الرحمان الرحيمبسم االله
  والصلاة والسلام على أشرف خلق االله وخاتم البنيين والمرسلين

  :أما بعد
وذلك لما تحمله من  ،الحياة كتاب  مفتوح  ولكل واحد منا طريقته في تصفح صفحات هذا الكتابف 

لها نظرة  ينظر أنف لهذا لا يمكن للإنسان المثق .والتأمل والتساؤل وقائع وأحداث مشوقة تثير في النفس الفضول،
وما تكتنز هذه  ،في صفحاا بحثا عن مشكلاا وأسرارها صيحفدائما نجده   ،عادية كغيره من الناس العادين

ومن هذا المنظور  .الحياة الإنسانية بالأحرى أو ع أساطير أو وقائع  اتم أوالحياة بكل معانيها سواء من أحلام  
  الإنتاجورها في المكتبات العربية والغربية وتبوأت مكانتها بجدارة على خارطة ظهرت الرواية العربية  وسجلت حض

يحدثوا  أنساعدها على ذلك نضجها وثراؤها وتنوعها ،فقد استطاع الروائيون العرب  إذ .العربي المعاصر الأدبي
لسردي وطرحت معطيات المكون ا وبالأخصشمل كل مكوناا الخطاب الروائي  ،تحولا على صعيد الكتابة الروائية

ة الرواية العربية لم ءفإن  قرا  الأساسوعلى هذا  ،عقبعلى  رأسا الكلاسيكيةالروائية  الأوضاعجديدة  قلبت  
  .جعلها  مميزة في خطاا وصيغتها إلىبل  تطمح ، الواقع  وتكرار نماذجه  تكتف باستنساخ 

لسعة فضائها  ،مع الحياة  اتهصراعو  الإنساندا لصورة يتجس الأدبية الأجناسقرب أالرواية اليوم  أصبحت      
ن الناقد يعالج القضايا إف أزماته و ،كان الروائي يعني بالمضمون وحده ويربطه بقضايا اتمع  إذا و ،وسهولة لغتها

وغيرها من مكونات السرد ....الشخصيات والحوار و الراوي و المكان و الزمان :السردية في الخطاب الروائي 
المختلفة بوصف العالم الروائي يمثل تكاملا بين الهاجس الفني من حيث البناء  أسلوبهوتقنيات  .ناصرها الفنيةوع

  .والوعي بالعوالم الداخلية للواقع المتشكل كواقع موضوعي الإبداعيةالسردي برؤاه 
بلاغة فائقة ،فرواية الطائر الزجاجي ولعل الرواية الجزائرية من النصوص  السردية الهامة ،نظرا لما تكتسبه من         

تعد من الروايات التي حاولت  أن تعالج قضية التميز العنصري و إبراز آثاره على اتمع والفرد كوا ظاهرة قديمة 
  .حد ضحاياها فراجي لكنها أصبحت تطفوا من جديد وكان أ

واية الطائر الزجاجي خاصة  فكان في بداية الأمر أما أسباب اختيارنا لدراسة الفن الروائي الجزائري عامة ولر       
مجرد فضول وقناعة ذاتية ثبتها الافتتان المتواصل بالرواية قبل أن يتحول هذا الافتتان إلى قناعة فكرية بالإضافة أن 

ية اقعنا  المعيش إلى جانب ذلك فرادة وتميز الروائي احمد دليل في تقنياته السردو الرواية مستقاة من بيئتنا و 
  .والإبداعية ،وكانت الرواية  أولا إنتاج أدبي له

ن هذه الرواية كوننا طلبة ماستر في تخصص نذكر قلة الدراسة المتخصصة في شأ من بين الأسباب الموضوعية       
  .دراستها دراسة تحليلية لبنيتها السرديةو أدب جزائري مما يفرض علينا الولوج إلى عالم النصوص الأدبية  

وإبراز أهم ما تضمنه نص الرواية من وانب المتعلقة بالبنية السردية، تكمن أهمية  هذا البحث في تقصي الج       
  .مميزات وخصائص من خلال إظهار تجليات كل من الزمان ،المكان ،الشخصيات في رواية الطائر الزجاجي 
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والتي منها سعيه إلى تسليط  ،ن الأهدافبحثنا هذا كغيره من البحوث العلمية التي تطمح إلى تحقيق مجموعة م   
ا النص السردي والتعرف على ما كتشاف مهاراته في توظيف مكونات هذالضوء على أول إنتاج روائي للمؤلف وا 

  .يحتويه من جماليات فنية وأدبية
الزجاجي كيف تجلت البنية السردية في رواية الطائر :أما في ما يخص إشكالية  بحثنا فتمثلت في الآتي       

  هي مختلف ؟وتتفرع من هذه الإشكالية الجوهرية جملة من التساؤلات كيف تصرف احمد دليل في الزمن وما
هي مختلق الأبعاد التي أعطاها  والشخصيات في تصعيد أحداث الرواية ؟، وما لمكان؟،وكيف أسهم ا ظهراتهتم
  حمد دليل لشخصياته؟أ

  .المنهج الوصفي التحليلي الذي رأينا انه الأنسب لمثل هذه الدراسةإذ اعتمدنا في معالجة موضوعنا         
  .ولبلوغ المرامي التي سطرناها آنفا حرصنا على تقسيم بحثنا هذا إلى مقدمة ومدخل و فصلين وخاتمة         
دراسة في مدخل هذا البحث تناولنا مفهوم البنية السردية وهذا لان تحديد المفاهيم يعد أساسا لكل         

  .علمية
وقد مزجنا في الفصل الأول بين "الطائر الزجاجي "في رواية  انية والمكانيةتناولنا في الفصل الأول البنية الزم        

وم الزمن تم تطرقنا إلى تقنيات استجلاء مفه تقسيمه إلى مبحثين المبحث حاولنا ة والتطبيقية فحاولناالدراسة النظري
لة في كل من الاسترجاع والاستباق  وقمنا بدراسة تقنيات الحركة السردية في تسريع المفارقة الزمنية المتمث

أما في المبحث الثاني عالجنا  ، ،خاتمةالتواتر  بالإضافة إلى) المشهد الوقفة(وإبطاء السرد ) الحذف ،الخلاصة(السرد
  .نة ،وخلاصة والمفتوحة ، وظائف الأمك ينها الأمكنة المغلقةة من بية المكان وأهميته ثم أنواع الأمكنثم مفهوم بن

وشعرية السرد في الرواية، وقد مزجنا بين النظري والتطبيقي ،فعالجنا الشخصيات   تناولنا وفي الفصل الثاني      
وأبعاد الشخصية وأهمية الشخصية وعلاقتها بالمكونات في المبحث الأول مفهوم الشخصية وتصنيفات الشخصية 

، قراءة في ،وفي المبحث الثاني عالجنا فيه الفضاء النصي لرواية ،التصميم الخارجي لروايةتمة السردية الأخرى خا
  .العنوان، اللغة الشعرية في الرواية خاتمة

رواية الطائر  :المراجع ساعدتنا كثيرا في بحثنا نذكر منهاالمصادر و  وفي جو هذه الدراسة اعتمدنا على جملة من       

  ،شعرية الفضاء الروائي إسماعيلعزوز على ،شاكر نابلسي جماليات المكان في الرواية العربية  ،الزجاجي أحمد دليل
جيرار جينيت ، ،عباس تقنيات البنية السردية في الرواية إبراهيم الفضاء الزمن الشخصي،(حسين بحراوي ،بنية الشكل الروائي،

، عبد الملك مرتاض بنية الشكل النص السردي تقنيات ومفاهيمبوغرة ، تحليل  محمد، والتأثيرنظرية السرد من جهة النظر 
  .وغيرها...الروائي
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وبحثنا كأي بحث علمي لم يكن ميسرا خاليا من العوائق والعراقيل وخاصة اختلاف الطرائق في تحليل البنية          
  .السردية و،كوا أول دراسة لنا ،  إلا أن هذا لا يثني من عزمنا و الحمد الله 

شابي سعاد التي كانت : الدكتورةوفي الأخير ما يسعنا إلا أن نتوجه  بالشكر الجزيل إلى الأستاذة المشرفة 
  .لنا عونا وسندا في مسيرة بحثنا هذا 

  م30/04/2018: أدرار في                                                                             
   خديجةبن عبد المولى : الطالبتان                                                                                 

ــــاري                                                                                            ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــاء بــــ ــ ـــ ــ   أسمــ

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  البنية لغة واصطلاحاً 
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تعددت مسالة المصطلحات في إطار الدراسة الأدبية والنقدية باعتبارها من المسائل التي شغلت الفكر          
وذلك لإعطاء النص  ،العربي وبالخصوص النقاد الدارسين فأولت اهتمامهم محاولين جراءها  ضبط مفاهيمها

الولوج في تخم الآراء التي طبعت  ولكن لا نريد بين هذه المصطلحات البنية والسرد،ومن  ،الأدبي قيمته الفنية
  .الساحة النقدية وإنما سنذكر بعضها لإزالة الغموض الحاصل بين هذين المصطلحين 

  : لغة البنية  -أ 

  وما بنيته ،وهو البني والبنى وانشد الفارسي أبي :لقد جاء في لسان العرب لابن منظور البنية والبنية :البنية لغة
  :الحسن

  1وإن عاهدوا أوفوا ،وإن عقدوا شدوا            البني أولئك قوم ،إن بنو أحسن
و بنى فلان بيتا .يقال كذلك بنية وهي مثل رشوة ورشا كأن البنية الهيئة التي بني عليها مثل المشية والركبة        

ءا أو ما بناءا والبني بالضم مقصور ،مثل جزية و جزي، وفلان صحيح البنية أي الفطرة و أبنيت الرجل  أعطيته بنا
  2.يبتني به داره

جعلوها بالكسر من  إذما يميز بين البنية بالكسر والبنية بالضم، "من جانب أخر جاء في قاموس المحيط       
كلمة بنية بكل مدلولاا الحسية والمعنوية لا   إنومن خلال ما ذكرناه يتبين لنا  ،3"المحسوسات بالضم في المعاني

هره أو الهيئة التي تنتظم وفقها العناصر داخل البناء ،ومن ذلك قوله و مكونه أو مظرج عن هيكل الشيء أتكاد تخ
  4}4الصف {،)إن االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأم بنيان مرصوص(تعالى
أو الطريقة التي تقوم   ،والذي يعني البناء) struere(اللاتيني  الأصلمن (structure)تشتق كلمة بنية       

ومنه جاءت كلمة بنية وسميت النزعة المعتمدة ،  )، يبني، بناءبني( الفعل الثلاثي إلى أصلهايعود  ها بناء ما،علي
والأصل العربي القديم للكلمة يتضمن معاني التشييد  structuralismeعلى هذا المفهوم بالبنيوية أو البنائية 

  .5والبناء والتركيب

  : البنية اصطلاحا  - ب 
نظام من العناصر  يأالفني بنية  الأثرموكاروفسكي الذي عرف  لدى جان ) (structureظهر مصطلح بنية 

  .6معقدة تجمع بينهما سيادة عنصر معين على باقي العناصر  ترابيةالمحققة فنيا والموضوعية في 

                                                             

 94،دت ،ص4،دار صادر بيروت ،لبنان مجابن منظور ،لسان العرب 1
 94المصدر نفسه ص 2
 165ص2008مجد الدين الفيروز  أبادي    المحيط ،دار الحديث ،القاهرة  3
  4سورة الصف الآية  4
 95ص1992،يونيو 3،السنة 5الزواوي بغورة ،مفهوم البنية ،مجلة المناظر ع 5
 37ص2002:،دار النهار ،لبنان 1لطفي زيتون ،معجم المصطلحات نقد الرواية ط 6
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مليات ع أوهي ترجمة موعة  من العلاقات بين عناصر مختلفة « :صلاح فضل مفهوما للبنية أوردكما        
تحديد خصائص اموعة والعلاقة القائمة فيما بينها من جهة نظر معينة  إلىيصل الباحث  إن،على شرط  أولية

 أننتيجة مفادها  إلى،وبناء على هذا التعريف نتوصل 1»تتميز فيما بينها بالتنظيم والتواصل بين عناصرها المختلفة 
تؤكد على مدى تلاحمها  وانسجامها مجتمعة مع بعضها  أاكما ،كيفية ارتباط عناصر النص الفنية  البنية تتفحص

هوم البنية مف"كما يتوقف ،الأجزاءوالتماسك بين هذه  الانتظام خاصيتيمن خصائصها أيضا تحقيق ، و البعض
نوع يستخدم فيه مصطلح البنية عن  ،عض الباحثين بين نوعين من السياقإذ يميز ب ،على السياق بشكل واضح

  2."يستخدم فيه بطريقة علمية فحسب أخروسياق  يقوم بوظيفة حيوية مهمة قصد ولهذا
مجموعة تحولات تحتوي على قوانين   البنية تبدو بتقدير أولى  إن" ،يرى جان بياجيه في كتابة البنيوية        

تستعين  أوتتعدي حدودها أن تغتني بلعبة التحويلات  نفسها دون  أوتبقى  ،كمجموعة تقابل خصائص العناصر
يقوم بتحليل النص تحليلا داخليا بعيدا عن   للأدبعلم مستقل  تأسيس إلىالنية دف  إذن.3 "بعناصر خارجية

تعني البنية الكيفية التي تنظم ا «:ويحددها الزواوي بغورة بقوله  كل السياقات الخارجية ولا يعترف إلا بلغته،
بحيث يتوقف كل عنصر على باقي العناصر  ،المتماسكة فيما بينهاتعني مجموعة العناصر  أا إيعناصر مجموعة ما 

البنية تتكون من مجموعة   نأوهذا يعني  ،4»وبحيث يتحدد هذا العنصر بعلاقته بمجموعة العناصر  ،الأخرى
 الأخرىلا ينفصل العنصر عن الكل بل يبقى  كل عنصر مرتبط بالعناصر  ،عناصر متداخلة متراصة فيما بينها

  .علاقته مع الكل الذي يعطيه مكانته   إطارفي  إلاعنصر  إيولا يمكن فهم  ،موعة ككلا داخل
شبكة العلاقات الحاصلة بين «البنية هي  إنلجيرالد برنس الذي يقول   تالسر دياوهذا ما ورد في قاموس       

  .5»"المكونات العديدة للكل وبين كل مكون على حده والكل
والفنية  الأدبيةهناك مفهومان  للبنية «:قسمين إذ يقول  إلىحيث يقسمها  أخروني اتجاها ويتجه لطفي زيت      
كمعطى واقعي فيدرس   إليهاحديث  ينظر  والأخر ،تقليدي يراها نتاج تخطيط مسبق فيدرس آليات تكوينها الأول

 أكثر أخرتعريفا  أيضاي بغورة ويقدم الزواو  ،6»ووظائف هذه العناصر والعلاقة القائمة بينها ،تركيبها وعناصرها
مبني  شيءفكل  لا يكون عديم الشكل يمتلك  بنية، إنشيء بشرط  أيلذلك يرى كوبي ران  «:دقة حيث يقول 

  .لا يمكن تصور بنيات عديمة الشكل إذفهو يؤكد هنا على علاقة البنية بالشكل .7»بصورة ما
  

                                                             

 122ص1998:دار الشروق ،القاهرة 1ط الأدبيصلاح فضل نظرية البنائية في النقد  1
 122المرجع نفسه ص 2
 80ص1985باريس–،مشورات عويدات ،بيروت 4عارفة ،بشير أوبر،ط:ان بياجيه ،البنيوية ،ترجمة ج 3
 95الزواوي بغورة ،مفهوم البنية ، ص 4
 191ص2003،ميراث للنشر والمعلومات ، القاهرة 1السيد إمام ط:،ترجمة  السر دياتجيرالد برانس ،قاموس  5
  37 رواية صلزيتون لطفي معجم المصطلحات نقد ا 6
  96الزواوي بغورة ،مفهوم البنية ، ص 7
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  ماهية السردية -2

الذي عنى  هذا الأخير ،وقف عند ماهية مصطلح السردنت أنية لابد لنا قبل الحديث عن مفهوم السرد       
كثير  فيكلمة سرد  أليفيناالمعاجم العربية  إلىرجعوا بنا  إذاوقد تعددت واختلفت مفاهيمه  ،عناية كبيرة عند النقاد

به متسقا بعضه  تأتي شيء إلىتقدمه شيء :السرد في اللغة «: من المعاني منها ما ورد في لسان العرب ابن منظور
كان جيد السياق   إذاوفلان يسرد الحديث سردا ،سردا إذ تابعه  يسرداثر بعض متتابعا سرد الحديث ونحوه  في
في تناسف وترابط  الأخريعني رواية الحديث متتابع يشد كل منها  إذومن هنا السرد يشمل مفهوم التتابع .1»له

  .يصاغ هذا الحديث في سياق جيد أنشرط 
ضها كثيرة يتصل بع  أشياءتوالى يدل على «بن فارس في معجمه مقياس اللغة أن مصطلح سرد أحمد ويرى      

من عمل الحلق ،قال االله تعالى في شأني داود عليه  أشبههاع للدروع وما اسم جام:ومن ذلك السرد . ببعض
والمسمار غليظا ولا يكون المسمار  ،قالوا معناه ليكن ذلك مقدرا لا يكون الثقب ضيقا }وقدر في السرد{السلام 

  2. »دقيقا والثقب واسعا بل يكون على تقدير
الدرع مسرودة ومسرودة ،وقد قيل ، سردها ،نسجها وهو الحلق :كما ورد في مختار الصحاح كلمة سرد     

لق وفلان يسرد اسم جامع للدرع وسائر الح:بعضها البعض ويقال السرد الثقب والمسرودة الدرع المثقوبة  ،والسرد 
  3.الصوم أي تابعته ياتدسر إذا كان جيد السياق له : الحديث سردا

اهتماما بالغا  بموضوع السرد وحسب حميد  أولتأما في ما يخص الاصطلاح نجد الدراسات النقدية  الحديثة      
  :أساسيتينلحميداني فان السرد هو الحكي الذي يقوم على ركيزتين 

  .معينة  أحداثاما تضم  أولهما يحتوي على قصة 
الحكي بشكل  أنماطلهذا السبب فان السرد هو الذي يعتمد عليه في تمييز و أن تحكي بطرق متعددة " :ثانيهما
 .والمروي له يقناة الراو السرد هو الكيفية التي تروى ا القصة عن طريق  نأويضيف على ذلك فيرى  ،4"أساسي

  .5متعلق بالقصة ذاا الأخروالمروي له والبعض  لراويباوما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق 
 أدبيةغير  أوله ،يتسع ليشمل مختلف الخطابات سواء كانت ادبية  لأحددالسرد فعل  نأ«سعيد يقطين فيرى  أما

على نقل الفعل القابل للحكي من الغياب " بأنه أيضايعرف  نأويمكن ، 6»وجد وحيثما كان أينما الإنسانيبدعه 

                                                             

 211ص3ابن منظور لسان العرب ،مج  1
  157،دظ،دار الفكر دت ص3احمد بن فارس بن زكريا ،مقياس اللغة ،تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ج 2
  532ص2009اهرة،دار الحديث القدظالجوهري ، الصحاح تاج العروس وصحاح العربية محمد تامر  إسماعيلنصر   أبو 3
 19ص1997المركز الثقافي العربي بيروت  1حميد لحميداني ،بنية النص السردي من منظور النقد الادبي ط 4
 45المرجع نفسه ص 5
  19ص1997المركو الثقافي العربي  بيروت 1سعيد يقطين الكلام  والخبر مقدمة للسرد العربي ط 6
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ومعنى هذا 1كتابة   أوتخيليا وسواء تم التداول شفاها  أووجعله قابلا للتداول سواء كان هذا الفعل واقعيا  ،الحضور
الصورة لغوية،وقد تتنوع  على التخيلية آومن صورا الواقعية  الأحداثمجموعة من  أوالسرد هو نقل الحدث  أن

لفظية وذلك عبر الصور والإيماءات  أداةن دون يكو   نأويمكن  ،مكتوبا أويروي شفاها  إنصيغ السرد فيمكن 
  .وغيرها
الروسي توماتشفسكي يميز بين  الشكلان إن السرديوفي مضان هذه الدراسة جاء في كتاب بنية النص      

السرية  الأفكارففي السرد الموضوعي يكون الكاتب مطلعا على  ،سرد موضوعي وسرد ذاتي« من السرد نوعين
 ىمتوفرين عل)طرف مستمع  أو(نتبع الحكي من خلال عيني الراوي  ننافإام السرد الذاتي في نظ ماأ ،للإبطال

  2».وكيف وعرفه الراوي أو المستمع نفسه مثنى:تفسير لكل خبر
التي تروي الطريقة "«السردية هي إنالمعاصرة  الأدبيةمفهوم السردية فقد ورد في معجم المصطلحات  أنوعليه      

 الأجوفعن الشكل  الأدبية الآثاروفرع عنها ،وتبحث عن  الأدبيةوهي من مشتقات  ،فة فعلياا القصة والخرا
  .»3العام التي تندرج فيه النصوص والسردية نمط خطابي متميز

السردية  أن إلىالطريقة التي تفكك شفرات النص وينتهي  آو الأسلوبهي «يعرف السردية  مبالقاسفة ود    
السردية  أنومن خلال هذا المفهوم يتضح لنا  4.»طة بين النص السردي والقصة والحكاية محددة بالعلاقات الراب

وهي  ،التي يقوم عليها الأسسواستنباط  ،هي العلم الذي لا يهتم بتحليل ودراسة الخطاب السردي بكل مكوناته
  .وإشكاله أنظمتهتعني بدراسة 

ــــوم البنية السردية-3 ــــ   :مفهـــ

بنية  «إلىالشكلانيين الروس ومنهم شلوفسكي كانوا ينظرون  نأاب البنية السردية للقصة القصيرة جاء في كت     
داخل النص السردي هي البينة  أخريالبنية  إلىوينظرون  ،داخل النص الشعري هي البنية الشعرية ام

 وأوالمنطق عني التعاقب، ذلك عند رولان بارت توك،البنية السردية هي مرادفة للحبكة  سترفور ،وعند »5السردية
تغليب  إلىتعني الخروج عن التسجيلية «:موير  أودينوعند  ،الزمان والمنطق في النص السردي أوالتتابع والسببية 

أشكالا وعند الشكلانيين تعني الغريب وعند سائر البنيويين تتخذ  ،الأخرالمكانية على  أوحد العناصر الزمانية أ
ومن ثم لا تكون هناك بنية سردية  ،الملازم لصفة السردية الشكليفهومها النموذج لكننا نستخدمها بم ،ةمتنوع

  6».وتختلف باختلاف المادة والمعالجة الفنية في كل منها ،السردية الأنواعواحدة بل هناك بني سردية تتعدد بتعدد 
                                                             

 72ص 2006ؤية للنشر والتوزيع سعيد يقطين السرد العربي مفاهيم وتجليات ط ر  1
 189ص1982العربية  الأبحاثمؤسسة  1الخطيب ط إبراهيمالروس ترجمة  الشكلانيين نصوص، الشكلينظرية المنهج  2
 111ص1985دار الكتاب اللبناني بيروت  1المعاصرة  ط الأدبيةسعيد علوش معجم المصطلحات  3
في رواية الربيع العاصف لنجيب الكلاني الملتقى الثالث السيمياء والنص دفة التحليل السميائي للخطاب السردي  بالقاسم 4

 1الادبي ،قسم اللغة العربية جامعة محمد خيضر بسكرة ص
  17ص2005مكتبة الاداب القاهرة 3عبد الرحيم الكردي البنية السردية للقصة القصيرة ط 5
  18الكردي المرجع السابق ص 6
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مفصلا وهو دعوى مستقلة هي شكل سردي ينتج خطابا دالا مت: ولللبنية السردية ويق خرأويضيف سعيد تعريفا 
 أوبنيات كبرى  إماهيكلية تجريدية والبنيات هي  إشكالداخل الاقتصاد العام للسميائيات والبنيات السردية 

  1.صغرى
  

أي عمل إبداعي وخاصة الرواية التي تخضع في نشأا أو تطورها وبالتالي السرد تقنية ضرورية لإنتاج  

لكل راوي خلفية ومرجعية ثقافية يرتكز عليها في سرده ووجهة نظر إلى رعاية السارد واهتماماته ،كما 

ء علاقة بينه وبين شخصياا وأحداثها وزماا فينشى ،داث روايتهيستند إليها في الحكي لأح

 .ومكاا

                                                             

 112علوش المرجع السابق ص 1
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  :مفهوم البنية الزمنية:الأول المبحث 

ايــة فمهمــا تعــددت مكونــات الــنص الســردي، وتنوعــت يظــل عنصــر يمثــل الــزمن مكونــا ســرديا أساســيا في الرو       
الزمن ذات أهمية كبيرة  تتجاوز أهمية المكونات الأخرى، وهذا ما دفع أغلب الدارسين يتفقون على أن الزمن مقولة  

هـذا منهم مـن وصـفه بأنـه محـير فو  تحولت إلى إشكالية شغلت الفلاسفة والعلماء والأدباء ، فمنهم من أنكر الزمن،
مظهــر وهمــي يــزمن الأحيــاء والأشــياء فتتــأثر بمضــيه الــوهمي غــير « :  عبــد الملــك مرتــاض الــذي يقــول عــن الــزمن بأنــه

  1» .إننا نتوهم أو نتحقق أننا نراه...المرئي غير المحسوس
لهــا إن مقولــة  الــزمن متعــددة اــالات، ويعطيهــا كــل مجــال دلالــة خاصــة يتناو «:وعــبر عنــه ســعيد يقطــين بقولــه     

اســم لقليــل الوقــت و  «أمــا الــرازي فقــد ذهــب إلى أن الزمــان  2.»بأدواتــه الــتي يصــوغها في حقلــه  الفكــري والنظــري
ورجل زمن أي مبتلـى  ،كثيرة وجمعه ،أزمان أزمنة و أزمن وعامله  مزامنة مشاهرة من الشهر والزمانة آفة  في الحيوان

كلمـة الـزمن لا ـدف إلى معـني دقيـق  صـريح و لا إلى دلالـة   وبالتـالي تبقـي.3»بين الزمانة وقـد زمـن مـن بـاب سـلم
  محدودة رغم تعدد محاولات تعريفها

أن الشــكلانيون الــروس هــم الأوائــل الــذين أدرجــوا مبحــث الــزمن في نظريــة الأدب بارتكــازهم « ولقــد أشــار إلى    
إما لأنه يخضع السـارد :يتم بطريقتينن عرضها في الخطاب الأدبي لأ ،على العلاقات التي تربط بين أجزاء الـأحداث

وهـذا مـا أسمـوه بـالمتن ،وإمـا أن تـأتي هـذه الأحـداث خاضـعة لتتـابع دون  تي الوقـائع متتابعـة منطقيـا،ألمبدأ السببية فت
  4».أي منطق داخلي ودون الاهتمامات بالاعتبارات الزمنية،وهو ما أسموه بالمبنى

ومن المعتذر أن نعثر على سرد خالي من الزمن، وإذا جاز لنا «لرواية  والزمن عنصر مهم في البناء السردي        
ليس و  فالزمن هو الذي يوجد في السرد، ،فلا يمكن أن نلغي السرد ،ضا أن نفكر في زمن خالي من السردافترا

ث أن ينهض امتداده على الطولية المألوفة بحي«و الأصل في أي بناء سردي5.»السرد هو الذي يوجد في الزمن
و  غير أن الزمن يشتمل على تقلب الأحداث « 6.»ينطلق من الماضي إلى الحاضر ثم من الحاضر إلى المستقبل

  7.»تشويش بنائها وذلك بتقديم ما يجب أن يؤخر وتأخير ما يجب أن  يقدم

                                                             

-172/ 1/2010بحث تقنيات السرد ومفاهيم الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت  ط الملك مرتاض في نطرية الرواية عبد 1
173  

  61ص:1سعيد يقطين تحليل الخطاب  الروائي،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء بيروت لبنان ط 2
  112ص)1997:(1لفكر العربي لطباعة والنشر بيروت لبنان طالراوي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح،دار ا 3
  107ص 1990/الشخصية المركز الثقافي العربي بيروت  –الزمان –الفضاء حسين بحراوي  بنية الشكل الروائي  4
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الزمن محور أن لكل رواية نمطها الزمني الخاص باعتبار «وعلى ضوء هذه المفاهيم نخلص إلى أن نتيجة مفادها     
وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه باعتباره عنصرا مهما وضروريا في بناء النسيج  1.»البنية الروائية وجوهر تشكيلها

  .   الروائي

  :المفارقة الزمنية -1 

ـــــــه         ـــــــب الـــــــزمني لح«:يعرفهـــــــا جـــــــيرار جنيـــــــت بقول ـــــــة مـــــــاهـــــــي دراســـــــة  الترتي بمقارنـــــــة نظـــــــام ترتيـــــــب  ،كاي
بنظــــام تتــــابع هــــذه الأحــــداث أو المقــــاطع الزمنيــــة نفســــها  اطع الزمنيــــة أو الخطــــاب الســــردي،الأحــــداث  أو المقــــ

  2».في القصة
مواجهــــــة ترتيــــــب تنظــــــيم الأحــــــداث في الخطــــــاب «تأخــــــذ دراســــــة الترتيــــــب الــــــزمني للحكــــــي معناهــــــا مــــــن      

  3».السردي بترتيب  تتابع الأحداث نفسها في القصة
ام المفـترض لأحـداث، ونظــام وروادهـا في الخطـاب كابتــداء السـرد مـن الوســط ثم إن التنـافر الحاصـل بـين النظــ       

والمفارقة الزمنية في علاقتها بلحظة الحاضر، وهي اللحظـة « .العودة من جديد إلى أحداث سابقة تمثل مفارقة زمنية
الفرصـة لتقـديم الأحـداث عتراض السرد التتابعي الزمني  الكرونولوجي لسلسلة  من الأحداث لإتاحة إالتي يتم فيها 

كمـا نسـتنتج أن هـذا التنـوع في المفارقـة 4».تكـون اسـترجاعا أو اسـتباقا أنو يمكـن للمفارقـة الزمنيـة  السـابقة عليهـا،
  .الزمنية يضفي على الرواية رونقا وتنوعا سلس مما يجعل المتعة في تسلسل أحداثها

  :همالقد ميز جيرار جنيت بين نوعين من  المفارقة الزمنية   

  الاسترجاع -أ

  الاستباق -ب

التــذكر اللاحقــة،إذ يعرفــه جــان  لمصــطلح عــدة تســميات نــذكر مــن بينهــاويطلــق علــى هــذا ا:    الاســترجاع-أ     
 5».أي استرجاع حدث كان قد وقع قبل الذي يحكـي الآن هو العودة إلى ما قبل نقطة الحكي،« :ريكاردو بقوله 

أي الـتي بلغهـا  ذكر لاحق لحـدث سـابق لنقطـة الـتي نحـن فيهـا مـن القصـة، كل«: كما عرفه جيرار جنيت على أنه
  » 6.السرد

بحيــث أن هــذه الروايــة تحــوي اســترجاعا خارجيــا “الطــائر الزجــاجي ”يتشــكل زمــن الســرد بوضــوح  في روايــة         
فراجــي أمــام المــرآة وقفــت « وقريــب المــدى متمــثلا في ،يــتراوح بــين أن يكــون  بعيــد المــدى متمــثلا في مرحلــة الطفولــة

                                                             

 18ص 2005:1لياس خوري دار الأزمنة عمان طإالبناء السردي في روايات . د صالحعاليا محمو  1
   76سعيد يقطين تحليل الخطاب الروائي ص 2
 76ص المرجع نفسه 3
  15ص 2003 1ميريت للنشر والمعلومات القاهرة ط إمامترجمة السيد  السر دياتجيرالدبرانس ،قاموس  4
  1977ترجمة صياح الجهييم منشورات وزارت الثقافة والارشاج القومي دمشق دط   جان ريكاردو ،قضايا الروايا الحديثة 5
البحث في المنهج ترجمة محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي وعمر حلى ،الس  الأعلى للثقافة جيرار جنيت خطاب الحكاية  6
 51ص/2ط
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فالسـارد بـدا باسـترجاع الأحـداث الـتي وقعــت 1» .الخ....متطلعـا إلى هالـة الاحمـرار الـتي طـرأت علـى وجهـه الـداكن
أو وقعت اليوم، وقد وصلت سـعت المفارقـة الإسـترجاعية الخارجيـة    نيةآبعد تسعة  سنوات ماضية  بوضوح وكأا 

وهـو في  ،ر فراجـي وآلامـه المتراكمـة  بسـبب الحادثـة الـتي تلقهـاهـي تكشـف شـعو ، و 11الى5سبعة صـفحات تقريبـا
الخامسة عشر من عمـره، فكانـت كصـدمة  تعيـد  تنشـيط ذاكرتـه إلى ماضـيه المشـابه، لهـذا الحـدث وتـأبي أن تنسـى 

لم تنقلب حياتي رأس على عقب إلا حينما التحـق بالمدرسـة تبخـرت غبطـة الطفولـة بمحفظتـه وهندامـه «.تفاصيلها 
ــه اســتيعاب مــا يدرســه مــن معــارف غريبــةالج ــه مــا فتــئ نفــور أالواقــع ...ديــدين في غضــون أيــام معــدودة وألفــى علي ن

فراجي من المدرسة  عام بعد عام كانت قناعته  بعـدم قدرتـه علـى اكتسـاب المعرفـة وتـتراكم في قـاع سـنوات رسـوب 
ل المدرسة وكيف أصبحت الآن لأنه لا احـد فالسارد هنا يتذكر حياة فراجي كيف كانت قب 2.»...ونجاحاته المزيفة

  .انتبها لحقيقة ما تحطم بداخل الصبي فراجي أبان سني تعليمه الأول
لم يكـن تسـلق الجـدار صـعودا أو نـزولا أمـر « :ر في الروايـة  يتجلـي ذلـك في قولـهستذكافي موضع أخر من الإ      

فالسـارد هنـا لا يوضـح » ...3نحو تجنبـا لتقريـع العاليـةعسيرا  عليه فقد تعود منذ مدة أن يدخل غرفته  على هذا ال
  .المدة طويلة أم  قصيرة

تـذكرت كيـف فقـدت  « :كما تحضـر في هـده الروايـة إسـترجاعات محـددة قريبـة المـدى يـرد ذلـك في قـول العاليـة       
قميصـه جرجرتـه  أعصاا ار أمس، وراحت تفرسه بقـدميها ، وتغـرز أظافرهـا في أنحـاء جسـده قبـل أن تقطـع عليـه

حيـث يسـترجع السـارد هنـا غيـاب مشـاعر  »4...من غرفته إلى أسفل الدرج غير عابئـة بإمعانـه في التوسـل والبكـاء 
  .، وشعورها بالذنب بعدهاالعالية، ومدى قسوا على الصبي الأمومة عند

 اك محفـزات تلعــب دوراعلـى العمـوم أن أحــداث الماضـي لا تـرد في الــنص كقوالـب توظيفيــة فحسـب، وإنمـا هنــ      
  .يته بتقنية فنية عالية، فتضفي عليه عنصرا التشوق والجماليةأساسيا في وجود الماضي واستمرار 

: فهو توقـع وانتظـار لمـا سـيقع  مسـتقبلا، وتعرفـه ميسـاء سـليمان علـى انـه  هو الحدث قبل وقوعه،: الإستباق-ب
  .5»ارد مقطعا حكائيا يتضمن أحداثا لها مؤشرات مستقبليةالتطلع إلى الأمام أو الإخبار القبلي، يروي فيه الس«

فالاستباق  عملية  سـردية تتمثـل في إيـراد حـدث آت، أو الإشـارة إليـه مسـبقا كمثـال علـى ذلـك في الروايـة         
نـه سـيغد شخصـا أو ... يفكر فيما سـيطرأ علـى حياتـه مـن  تغـير «نجد تنبؤات فراجي بالمستقبل القريب حيث كان 

يســتبق فراجــي 6».فــا ســيفغر الكثــيرون أفــواههم حيــث يكتشــفون أنــه لم يعــد ذلــك الفــتي الأبلــه المثــير لســخريةمختل
                                                             

 5ص  2016زائر ،السداسي الأول احمد دليل رواية الطائر الزجاجي دار الأوطان للثقافة والإبداع  الج 1
  8الروايةً ص 2
   9الرواية ص  3
 58الرواية ص 4
النشورات العامة الهيئة السورية للكتاب دمشق ميساء سليمان  الابراهيمي ، السردية في كتاب الامتاع و المؤانسة  5
  80ص2011/
 3الرواية ص  6
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إذ كان سـعيدا لاكتسـابه الموهبـة « .الأحداث ويتوقع اندهاش أساتذته في المدرسة وزملائه من التغير الذي طرأ عليه
جئة أستاذه الرياضيات، وهو الذي اعتاد اتخاذ تقهقر العجيبة واخذ يسرح بخياله فيما سيؤول إليه أمره ستصدم المفا

  .1».حدث فراجي نفسه وهو يفكر في إلجامهم جميعا...مسوي أطفال السود
وفي موضع آخـر مـن الروايـة يـرد نـوع آخـر مـن الاسـتباق، وفي هـذا النـوع يـتم الإعـلان عـن صـراحة الأحـداث       

حلــم غريــب رأى نفســه يغــوص في أغــوار بحــر ســحيق ،لم يكــن راوده «:الــتي ســيؤول إليهــا الســرد مثــل قــول الســارد
وحيدا كانت هناك بقعة من نور تتبعه حيثما ذهب  وتسمح له برؤية القعر الدافئ، سمع ضحكات عذبة تتردد من 

فقـــدت ....لم تكـــون تصـــدر مـــن مكـــان محـــدد،لكنها كانـــت ناعمـــة تشـــبه إلى حـــد بعيـــد ضـــحكات عيـــده .القـــاع
يئا وغـــــدت خشـــــنة وطافحـــــة بالســـــخرية يـــــتردد صـــــداها عـــــبر المـــــاء فينقـــــبض لهـــــا الضـــــحكات نعومتهـــــا شـــــيئا فشـــــ

فرجـي سـبق الحـدث متوقعـا مـا سـيحدث لـه مـع عيـده الـتي هـي بنـت  إنـايتضح من خلال هذا الحدث 2»...صدره
  .وعدم تقبلهم له كونه من السود.المرابطين  التي غدا يحبها متوقعا ردت فعل أهلها

بإيقـاع السـرد بمـا هــو لغـة، تعـرض في عـدد محــدود مـن السـطور أحـداثا، قــد « رتبطهـي مفهـوم يــ:  الديمومـة-2   
الشـعور بإيقـاع  إلىيتناسب مما يؤدي حجم تلـك الأحـداث مـع طـول عرضـها أو لا يتناسـب ممـا يـؤدي في النهايـة  

  3».السرد يتراوح بين البطء والسرعة
الذي يقاس بالكلمات، والجمل والسـطور والفقـرات،  العلاقة التي تربط بين طول الخطاب«يقصد بالديمومة        

  4».وبين زمن القصة الذي يقاس بالثواني والدقائق والساعات و الشهور والسنوات
الحذف الوقفة المشـهد .الحركات السردية الأربعة« وينظر جيرار جنيت حسب ما تلخصه ميساء سليمان إلى       

ن بـين الحكايـة والقصـة،أي بـين الـزمن الحكـائي والـزمن السـردي تحقيقـا الخلاصة على أا أطراف تحقق تسـاوي الـزم
عرفيا، فالإيقاع الذي  هو انتظام وتناسب في علاقة، يكتسب في مفهوم الزمن صفة تقنية حكائية تـوازي بـين زمـن 

ة بــين مــدة الحكايــة و زمــن القصــة، وتمكــن مــن قيــاس المــدة الزمنيــة الــتي تعــني ســرعة القــص، وتحــدد بــالنظر في العلاقــ
  5».الوقائع أو الوقت الذي تستغرقه، وطول النص قياسا لعدد اسطره و صفحاته

ــــــت في       ــــــتي  حصــــــرها جــــــيرار جين ــــــات أساســــــية، وال ــــــع تقني ــــز بــــــين أرب ــ ــــــزمني يجــــــب أن نمي ولضــــــبط الإيقــــــاع ال
  .الحذف،الخلاصة الوقفة المشهد

  
  

                                                             

 35الرواية ص 1
 60الرواية ص 2
 54ت بديع الزمان الهمزاني، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب دت ص ايمن بكر  السرد في مقاما 3
 89ص 2009/دوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر دط سمير الرزوقي وشاكر جميل ،مدخل الى نظرية القصة 4
  224ميساء سليمان  الابراهيمي السرد في الامتاع والمؤانسة ص  5
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  الإضمار أو القطع : الحذف
: الوسـائل الاختزاليـة الـتي يعتمـد عليهـا  الكاتـب الروائـي في سـرد أحـداث روايتـهتعد تقنية الحـذف مـن أهـم         

ــه يســمح بإلغــاء التفاصــيل  الجزئيــة الــتي كانــت الروايــات « ــة المعاصــرة أداة أساســية، لأن إذ يشــكل الحــذف في الرواي
السـرعة في عـرض الوقـائع،في  الرومانسية والواقعية تم ا كثيرا، لذلك فهـو يحقـق في الروايـة المعاصـرة نفسـها مظهـر

  1».الوقت الذي كانت الرواية الواقعية تتصف بالتوطئ
هــو أقصــى ســرعة للســرد وتتمثــل في تخطيــة للحظــات حكائيــة بأكملهــا دون «:يقــول أيمــن بكــر في هــذا الشــأن     

  2». لما حدث  فيها  الإشارة
ضــمني، أمــا جــيرار جنيــت يــري  حــذف صــريح وحــذف:نســتخلص مــن هــذا الكــلام أن الحــذف ينقســم إلى نــوعيين

  .الحذف ينقسم إلى ثلاثة أنواع حذف صريح ،وحذف ضمني ،وحذف افتراضي
الــتي تصــدر إمــا إشــارة محــددة أو غــير محــددة إلى ردح الــزمن الــذي ... تلــك الإحــداث« الحــذف الصــريح يتمثــل في

  3».تحذفه
عة أيــام اســتجابت العاليــة لــدعوة وراحــت بعــد بضــ«:ومــن نمــاذج الحــذف الصــريح  في روايــة الطــائر الزجــاجي       

المستشـــارة تســـر إليهـــا تـــأثر بـــالغ، يشـــي بكوـــا توصـــلت أخـــيرا إلى اكتشـــاف دقيـــق مفـــاده أن الصـــبي لـــيس مصـــابا 
  4».بتخلف ذهني كما يعتقد الجميع

ــة علــى الحــذف في المثــال الســابق هــي بعــد مــرور بضــعة أيــام، وهــو حــذف غــير محــدد لأن         ــا لا والقرينــة الدال ن
والحـذف هنـا غــير . نعـرف عـدد الأيـام الـتي مـرت،  ثم بعـدها قـررت الـذهاب أم فراجـي  إلى المدرسـة  وتلبيـة الـدعوة

  .ويطلق عليه الحذف الصريح. معلن قصد رتابة الأحداث وسيرها في نمط واحد
  .5»عات الليلبعد دقائق معدودة انطلقا يسيران في أخر السوي«:كذلك ورد حذف أخر يتمثل في قول السارد

يتضح لنا من خلال هذا المثال حذف غـير محـدد، لأننـا لا نعـرف مـاذا فعـلا في تلـك الـدقائق قبـل انطلاقهمـا       
  .نحو البلدة وكم كانت الساعة وعدد الدقائق التي انطلقا فيها متجهين نحو البلدة

اعتـاد منــذ . ه وبـدا أنـه لا يحفـل لـذلك كانـت العاليـة  تتحاشـى النظـر إليـ«وفي موضـع أخـر مـن الروايـة  يقـول      
  6.»مدة أن تتجاهله لأيام كلما ارتكب جريرة في نظرها
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مـدة كانـت قصـيرة  إينستنتج من هذا المثال أن الحذف كان محدد من خلال قول السـارد منـذ زمـن، لا نعـرف     
   معلومة أم طويلة أم سنة أم سنتين أو أكثر    فالسارد  اقتصر الحدث في فترة زمنية غير

لا يظهـر في الخطـاب رغـم وجـوده، ولا تنـوب عنـه أي إشـارة زمنيـة، بـل يفهمهـا المسـرود لــه  «:الحـذف الضـمني     
  1.»ويستنتجها من خلال الثغرات  الموجودة في التسلسل الزمني لسرد

خـلال الثغـرات  ومن الأمثلة نجد حذف ضمني في الرواية بحيث السارد لا يصـرح بـه بـل  يكتشـفه القـارئ مـن      
اعتــبر أعــذاره مــن المســاعدة فرصــة ينتهزهــا كــي يــذهب للقــاء العجــوز، فكــر أن  «:الموجــودة في الروايــة كقــول الســارد

ســار عــبر الحقــول المختصــر واســتغرق الصــبيحة وشــطرا مــن الظهــيرة حــتى .المســافة طويلــة بيــد أن إمامــه اليــوم  بطولــه
  2.»بدأت تتراءى له التلال الصخرية

حظ السارد بتر حلقة في السرد مباشرة انتقل إلى سير فراجي عبر طريق الحقـول، واسـتغرق الصـبيحة وشـطرا نلا     
  .من الظهيرة وراح يسرد الأحداث بين هذه الفترة

يقـترب هــذا النـوع مـن الحـذف الضــمني، وذلـك لعـدم وجـود قــرائن تحـدد مكانـه الـزمني مــع «:الحـذف الافتراضـي    
  3.»ويفترض حصوله إسنادا لما يلحظه المسرود له من انقطاع في الاستمرار الزمني للقصةالمدة التي يستغرقها، 

والملاحظ  أن القارئ  يستدل عليها من خلال شعوره بالانطباعات الزمنية الموجودة  داخل الحكي،  وهذا ما      
أنـت موهــوب ...بسـاطة ممـا  اعتقـديبـدو هـذا أكثـر «: نشـاهده في هـذه الروايـة  كثـرة النقـاط المتتابعـة كقـول السـارد

ظلـت تنتظـرك عنـد عتبـة ...أخبرا أنـك ذهبـت لتـذاكر مـع أصـدقائك، لكنهـا غريبـة الأطـوار....كانت هنا.  حقا
جــل هــذه النقـاط تــدل علــى كــلام  4».أليســت  فتـاة غريبــة...المـدخل قرابــة الســاعة قبــل أن تقتنـع بكلامــي وترحــل 

  .محذوف دخل الأسطر
دلالــة علـى كــلام محــذوف لا قيمـة لــه ممــا، يجعـل الســارد يضــطر عمـدا لحذفــه واســتبداله بالبيــاض  فهـذا البيــاض     

  .ويقتصر على  الجوانب المهم  في الرواية

لهــا عــدة تســميات مــن بينهــا الإيجــاز امــل  الملخــص، وجلهــا مســميات لمعــنى واحــد يعتمــد عليهــا  :الخلاصــة    
ولكنها أقل سرعة من الحذف فهي . ضمن الإيقاع المتسارع لسرد«لاصة الكاتب في سرد أحداث الرواية، وتقع الخ

تلخص حوادث عدة أيام، أو عدة شـهور، أو سـنوات، في مقـاطع معـدودات، أو في صـفحات قليلـة دون الغـوص 
  5»في ذكر تفاصيل الأشياء، أو الأقوال
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ــة تســمح للســارد بعــدم الوقــوع في ســرد كــل الأحــداث الماضــ        ــأثير في وهــذه التقني ية، وخاصــة تلــك لــيس لهــا ت
  .تطوير الأحداث، ثم يترك التأويلات والتوقعات لمخيلة القارئ

واحدة من سرعات السرد الأساسية، والخلاصة تتولد حينما  «:ومن جهة أخر يري جيرالد برنس بأا        
ناك نص سردي أو جزء منه لا يكون ثمة شعور بان جزءا من السرد اقصر من المسرود الذي يعرضه، وحين يكون ه

  1».يتماثل مع زمن سردي طويل نسبيا  أو حدث مسرود يأخذ في العادة ومنا طويلا لإكماله
  من خلال نوعين من الخلاصة " الطائر الزجاجي"سنحاول دراسة الخلاصة في رواية 

: وصريح ومما وردفي النص  تكون فيه فترات الأحداث الملخصة محددة زمنيا وبشكل واضح: الخلاصة المحددة-أ    
ظــل يقــف متجهــا قبالــة النافــذة، وطفــرت الــدموع عينيــه أكثــر مــن مــرة، خمــن أن مــا حــدث معــه اليــوم كــان قاســيا  «

  2».كفاية كي يدفعه إلى اتخاذ قرار حاسم يجتث ألامه المتراكمة دفعة واحدة
 3».ون أن تستشيره رغبة في الرد عليهم كان فراجي قد اعتاد سماع الصبية ينعتونه بالبلادة، د«"وورد أيضا     

التخليص يتضح في هذا المقطع من القصة اختزل كل الأحداث  التي مرت ا  في كلمة أك من مرة       
وقد تضمن هذا الملخص كل  .وكلمة اليوم حاول الروائي تجاوز التفاصيل التي تدخل نطاق مضمون الحكاية

هل الحي وزملائه ،وميشه وعتاب من والدته، بسب فشله في الدراسة، الألم التي يعيشها فراجي من سخرية أ
  .والصفعة التي تلقاه، وكانت سببا موجعا لتغير مصير حياته

وهنا  ،وفي هذا المقطع تم تلخيص ما حدث  من ألم بالشخصية الروائية  والكآبة الآم المتأججة بداخله        
حيث . جأة على الشخصيةوجسد حالة التغيير السلبي التي طرأت ف، م ائي عن ذكر التفاصيل التي لاانزاح الرو 

  .تحججت بيوم بسب الحدث المفاجئ  قلب كياا
تجاوز فراجي  المرحلة الابتدائية من تعليمه بأعجوبة  مخزية   تمثلت في تدخل  «:ونجد الخلاصة في قوله        

يعيره الشامتون بابن أخته  أنلم يكون المحفوظ يحتمل  ،خاله المدير أكثر من مرة لتغير علامات كشوفه خفية
  4».بعدما رآه يرسب لسنتين على التوالي ،الأبله
كان هذا المسترجع عبارة عن تلخيص الأحداث التي ووقعت في الماضي بأكثر من مرة، أو سنتين فالروائي        

لم والكآبة التي أصابت الشخصية، وهو ما ذكر المدة الملخصة دون ذكر التفاصيل الدقيقة، وكلها تصب في الأ
وقد جسد هذا الملخص ظاهرة التغيير التي قامت بقلب الموازين وجعلت زمن الألم سيد .يسمي بمضمون الحكاية

  .المكان

                                                             

معجم المصطلحات ، ترجمة جيرالد برنس عابد خرندار م ت ،محمد بربري الس الاعلى  جيرالد برانس  المصطلح السردي  1
 226ص/2003لثقافة 
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كان أول سؤال لطالح .بعد فترة وجيزة بدأت أطوار المسابقة  « :وكذلك نستخرج الخلاصة في القول الأتي      
  1». مادة الرياضياتمدرسة فراجي في

في هذا السياق  الحكائي لخص السارد حاول تلخيص الأحدث  في كلمة بعد فترة  وجيزة دون التفصيل فيما     
  .حدث قبل المسابقة 
  :الخلاصة غير محددة 

تكون الأحداث الملخصة الواردة في هذا النوع غير محددة أي غير مصرح بزمنها، ولنتعرف على هذا النوع      
  .نقدم بعض النماذج السردية التي توضح الملخص بشكل دقيق

أدركت أن صبيها يسلك منعرجا حاسما في حياته، وان شئ دفعة لأخذ « :ما ورد في الخلاصة نذكر قوله    
  2».دراسته باهتمام جاد بعد أن أهملها لسنوات

جي التي تقدر لسنوات كان فيها غافلا في هذا السياق المسترجع لخص السارد لخص فترة طويلة من حياة فرا      
متكاسلا غير مبال، وفجأة بدا يتغير حاله،حيث تجاوز السارد كل ما ليس له علاقة بالحكاية، وقد كان لهذا 

  .الملخص دور وظيفي في سد ثغرة حكائية كانت لها صلة مع مضمون الحكاية
نجد أن كل التلخيصات التي وردت " ر الزجاجيالطائ"ومن خلال معرفة كيفية اشتغال الخلاصة في رواية       

عملت على تسريع الحكي بتجاوز التفاصيل الدقيقة،  وتلخيص فترات طويلة بذكر ما يهم من الأحداث حيث 
يتمكن القارئ من معرفة ما حدث في تلك الفترة في بضع اسطر، لندرك مدي قدرة الروائي على الاشتغال ذه 

لماضي، و قدمها بانجاز وبالتالي كانت الأداة الرابطة بين أجزاء الحكاية والتي ساهمت في بناء التقنية المرتبطة بالزمن ا
  .الزمن الروائي

  :إبطاء السرد - 3  

  :الوقفة 

هي تقنية  زمنية تعمل على إبطاء العمل السردي، مما يؤدي إلى إيقاف الزمن في الرواية ويقول جيرالد برانس      
ناك جزء من المص السردي أو زمن الخطاب لا يقبل أي انقضاء أو انصرام في زمن القصة حينما يكون ه«: بأنه

  3»نحصل على الوقفة ،والوقفة يمكن ان تحدث نتيجة للقيام  بالوصف أو تعليقات السارد الهامشية
و بموقــف أمــا بحــراوي فالوقفــة عنــده تعــني تعطيــل زمــن الســرد،  وتعليــق مجــري القصــة ،وهــي تــرتبط بالوصــف أ      

  4تأملي  للبطل  وينظر إلى الوقفة الوصفية بالذات كنتيجة انعدام التوازن بين القصة وزمن الكتابة
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هـي التقنيــة  الـتي تتوقــف علـى إثرهــا «: ومـن خـلال حــديثنا عـن الوصــف يقـول لـونيس بــن علـى عــن الوصـف      
ام العـين أشـخاص وأشـياء أو أمكنــة أو حركـة السـرد حيـث انـه درجــة خطابيـة وسـردية تسـمح بالرؤيـة، إذا يوضــع أمـ

  1».بالزمن والحركة
مــن خــلال مــا ذكرنــاه أنفــا حــول الوقفــة نســتنتج بأنــه تقنيــة زمنيــة مســاهمة في إيقــاف حركــة الســرد، وتكــون في       

  .معظم الأحيان عبارة عن وقفات تأمل أو وصف يلجا إليها الروي من اجل الاستراحة
ــة تعطــل الســرد إلى ــة  فالوقفــة تقني جانــب المشــهد،كونه حلقــة مهمــة في إدارة  الأحــداث ترابطهــا وقــد عرفــت الرواي

في خضــم سـيره الحثيــث منشــغل البـال التــف في احــد الأزقــة «: توظيفـا معتــبرا لهــذا العنصـر، نــذكر علــى سـبيل المثــال
يبـدو كجمـل هائـل  فوجد نفسه يقف واجما  قبالة عاشور أخـرق البلـدة ،كـان عاشـور امتـه الفارغـة و أسمالـه الرثـة

  .2»ترهل جسده من فرط الهرم
  .كانت هذه الوقف من قبل السارد يصف فيها عاشور الذي اعترض طريق فراجي وأفزعه  

شاهد فراجي حقيبـة ملقـاة قـرب حزمـة أسـلاك تنبثـق مـن أريكـة و قـد ربـط «" ولنا وقفة أخرى لسارد داخل المغارة 
ظ  أن عدد من الرقائق الدقيقة تكسو الجزء الخارجي من الخوذة كمـا إلى أعلاها ما يشبه خوذة  غريبة الشكل لاح

ــار وهــي تبــث رســومات  هندســية وبيانــات  أن الأريكــة وصــلت بأســلاك إلى جهــاز ضــخم زود بشاشــة علاهــا الغب
  3».رقمية تتغير كل لحظة

  :المشهد
شـاهدة تمثـل بشـكل عـام اللحظـة هو المقطع الحواري الطي يأتي في كثير مـن الروايـات في تضـاعيف السـرد أن الم    

  4».التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة من حيث مدة الاستغراق
ويعـد المشــهد والوقفـة مــن أهـم التقنيــات المسـاهمة في تعطيــل السـرد الروائــي ،و المشـهد عكــس الخلاصـة تــرد فيــه     

  جنيت الأحداث مفصلة بكل دقائقها وتفاصيلها ويحقق المشهد عند جيرار 
  5،تساوي الزمن بين الحكاية والقصة تحقيقا عرفيا 

ومن الملاحظ أن تقنية المشـهد  تحتـل نسـبة كبـيرة في روايـة الطـائر الزجـاجي فقـد وظفهـا احمـد دليـل علـى شـكل     
 لا تنسى أن تغلق النافـذة«:طويلة من بينها حوار  العالية مع فراجي وأخرى قصيرة  أحياناحوار متقطع غير مطول 

  !فالجميع يتحدث عن اللص الذي سرق أبسطة المسجد،عليه اللعنة
  ».حسنا

                                                             

  174حسين بحراوي بنية الشكل الروائي ص 1
 12الرواية  2
 21الرواية  3
  78حميد الحميدان بنية النص السردي ص 4
 108جيرار جنيت خطاب الحكاية ص 5
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  والغرض من هذا المشهد انه قصير جاء غرضه التنبيه واخذ الحيطة من اللص مع انه أمر وهمي
  :بالإضافة لهذا المشهد نجد مشهد أخر شكر الوالدة العالية لابنها فراجي بالجائرة والاعتزاز ا حيث تقول

  .قاله المدير بشأن إرسال دعوات خاصة للأولياء ،خمن إا تلقت دعوا ولم تعرها اهتماما تذكر ما 
  !منحوني جائزة ...!شاركت في المسابقة 

ارتســمت علــى شــفتيها ابتســامة زاهــرة مشــبوهة بفــيض عــارم مــن .قــال ذلــك وكشــف عــن الطــائر الزجــاجي  الــبراق 
  مها ،قبل أن تعتدل وتقول،أعادت منشفة الأرضية  إلى الدلو أما.الدهشة 

  ؟!أعطوك جائزة 
  .كان يغمرها حبور مباغت لم ينتفض منه قول ابنها بنبرة لوم 

  .الجميع رافقهم أهلهم...اعتقد إم أرسلوا إليك دعوة بالحضور 
  لم تمتعض لاستيائه وردت بحنان طافح

  ؟ثم ما شأنك بالآخرين هل أحضروا كلهم جوائز...تعلم أني اكدح من أجلك 
  أومأ لها بالنفي فأردفت 

  !أنت أفضل منهم إذن...!أرأيت ؟
  قالت ذلك وهي تحدق بشغف إلى ألوان الطائر الزاهية 

  .لكنه أكبر حجما بقليل...يبدو جميلا إنه يشبه  الكناري  
ــه  ــة علــى كفهــا فنفلــت لــيرتطم  بالأرضــية.حاولــت مســكه كــي تمعــن النظــر إلي  لامــس الطــائر بقــع الصــابون  المتبقي

  1».الإسمنتية مستحيلا  إلى شظايا تملا أرجاء المكان 
لقــد تميــز هــذا الحــوار بالقصــر لأنــه يتخللــه بــين الفــين والأخــر  نــص نثــري والغــرض مــن هــذا الحــوار تبيــان الفــرح     

  .والسرور الذي ارتسم على وجه فراجي وأمه وخيبة الأمل بعدما انكسر الطائر
واســتخدام هــذه التقنيــة كفنيــة ،لأجــل اخــذ قســط مــن الراحــة وإمتــاع القــارئ  فعمــد الكاتــب هنــا إلي تعطيــل الســرد 

  .والتنويع في الرواية 
ــة      وفي الأخــير ســيظل الــزمن محــل اهتمــام البــاحثين باعتبــار هــو أداة مهمــة تخــدم أغــراض القصــة مــن ناحيــة الدرب

  .الفنية لحكاية والنسج ومن ناحية آخرة رسالتها المنوطة ا كفن له

ــواتر     ــة مــن  2».هــو مجمــوع علاقــات التكــرار بــين الــنص والحكايــة«:الت ــة بــين كمي فــالتواتر يســاعدنا علــى المقارن
  الأحداث في الحكاية ومدى تكرارها في الخطاب وقد تم رصده في حالات للتواتر على النحو التالي

  :التواتر المفرد  

                                                             

  91_80الرواية ص  1
 82القصة صنظرية  إلىمدخل :مرزوقي ،سمير جميل  2
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كمــا عــبر عنــه جــيرار    1. ثــر شــيوعا في النصــوصيقصــد بــه ســرد مــا حــدث مــرة واحــدة، هــذا التــواتر هــو الأك     
وقــف فراجــي ذو الخامســة عشــرة ربيعــا، أمــام المــرأة متطلعــا لهالــة الاحمــرار الــتي طــرأت «: جنيــت ومــن الأمثلــة نــذكر 

ـــة نـــذكر2».... علـــى عينـــه اليســـرى ثم شـــرع يحـــل التمـــارين  ....توجـــه إلى الســـبورة وحمـــل الطبشـــور « : ومـــن الأمثل
  3».أن يضفي طريقتين أخريين للحل مصححا الخطأ قبل 

ــه «: وفي مثــال أخــر نــذكر        ــة مــن تعليمــه بأعجوبــة مخزيــة ،تمثلــت في تــدخل خال تجــاوز فراجــي المرحلــة الابتدائي
المدير أكثر من مرة لتغير علامات كشـوفه خفيـة ،لم يكـن المحفـوظ يحتمـل أن يعـيره الشـامتون بـابن أختـه الأبلـه بعـد 

  4».على التوالي ما رآه يرسب لسنتين
كان مما أسهم في طي الأمر كون الصبي قد كف بشكل مفاجئ عـن الرسـوب في المدرسـة «:وأيضا ورد قول السارد

  5»الابتدائية وانتقل إلي المرحلة المتوسطة دون كبر عناء
حلـــة نلاحــظ أن هــذا النـــوع مــن التــواتر قـــد تكــرر، لكنـــه بصــيغة أخــر أي حـــاول أن يوضــح لنــا أن فراجـــي تعــد المر 

فكان الانتقال إلى المتوسط مرة واحدة  لكنه يرويه أكثر من مـرة وهـو شـكل أخـر للقصـة . الابتدائية دون عناء كبير
  .المفردة والقصة المؤلفة

هــو حالــة مــن التكثيــف الســردي للــزمن الطويــل الممتــد الــذي تشــعر  بــه الــذات لكــن الســارد « :التــواتر النمطــي    
عبر جمل أو فقرات، يكون ذلـل مـع الأحـداث المألوفـة الـتي مـرت ـا كـل يـوم كـل أسـبوع   يختزلها في العملية السردية

  .وهذا الشكل النصي لا يعتد به  كثيرا، لأنه نمطي لا يحقق غاية دلالية جمالية في النص السردي 6» .كل شهر
وع مـن التـواتر نلحظـه في وهـذا النـ 7» .ويقصد به سرد أكثر من مرة ما حدث أكثر من مـرة«: التواتر التكراري    

  .ذكر السارد ما يشعر به فراجي ألم
بـــد أن الرجـــل لم ينتبـــه لأمـــر الصـــبي وهـــو يغالـــب ألم الارتطـــام وحرقـــة الخـــدوش أثنـــاء « :نـــذكر علـــى ســـبيل المثـــال  

  8».تدحرجه 
  
  

                                                             

 130جيرار جنيت ،خطاب الحكاية  ص 1
  5الرواية ص 2
  الرواية ص 3
  7الرواية ص 4
  8الرواية  ص 5
  146طاب الحكاية صخجيرار جنيت  6
، الهيئة المصرية العامة  1994-1967مبروك ،مراد عبد الرحمن ،بناء الزمن في الرواية المعاصرة، رواية تيار الوعي نموذجا  7

 132م،ص1998ة للكتاب ،القاهر 
  16الرواية ص  8
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تلط كــان يــدرك أنــه لا يــزال يحــتفظ بــبعض وعيــه لان ســيل العــرق المنهمــر مــن جســده الســاخن كــان يخــ«: وأيضــا 
  1».بحبات الرمل ،فيثير ذلك حرقة لاذعة حيث أصيب بالخدوش في ساقيه

  2»كانت الخدوش على ساقيه تتنمل وكأن جسمه يتعرض للرشق بإبر دقيقة« 
  3».كان العجوز يقف قبالته وقد لمح الكدمة المتورمة على جبهته وبعض الخدوش على ساقيه«

ــال فــالتكرار هنــا لقــد تنوعــت صــيغه وجــاء بأشــكال مخ بســبب ارتطامــه  وتدحرجــه،وفي  الأولتلفــة فالخــدوش في المث
المثال الثاني شعوره بألم لأن العـرق قـد لامـس الجـروح وفي المثـال الثالـث كـان جسـمه يتعـرض للرشـق بـإبر دقيقـة وفي 

  .المثال الرابع لمح العجوز الخدوش على ساقيه
في هـذا العنصـر لا يعمـد إلى تكـرار حـدث واحـد في  فالسـارد«: النص يسرد عدة مرات ما تم حدوثه مرة واحدة   

وقد  يشكل هذا الفعل بؤرة محورية ... جوانب النص إلا من اجل أن يؤدي وظيفة التأكيد و الإلحاح على ما وقع 
لا يعلـم لم تصـر علـى جلـب الحلـوى الهلاميـة كـل «:ونسـتدل علـى ذلـك بقـول السـارد4» .في بنية العمـل القصصـي

تجنب التكرار داخل السرد  وذكر الحدث المتـواتر مـرة واحـدة إلا انـه تكـرر عـدة مـرات  إلىئي عمدا ، فهنا الروا»مرة
  "كل مرة" من خلال كلمة

مــرات عـدة في كبـد ينتهــي  إيقاظـهمنـذ زمـن بعيــد لم تـره يفـيض بمثــل هـذا النشـاط الصــباحي ،بـل إـا دأبــت علـى «
  5».بفقد أعصاا إلىغالبا 
  ".عدت مرات"على كلمة  اقتصر السارد أيضاوهنا 

وفي الأخـــير نخلـــص إلي أن البنيـــة الزمنيـــة  ترتكـــز علـــى جملـــة مـــن الخصـــائص  تجعلهـــا تحـــرك الـــزمن في فضـــاء غـــير    
محدود، يزيـد الروايـة شسـاعة ودقـة لـربط الأحـداث مـع بعضـها الـبعض وهـذا يتجلـى مـن خـلال كثـرة الاسـترجاعات 

  .ابل الاستباقات التي كانت نوعا ما قليلةالعودة للماضي ،في مق أيالغالبة في النص ،
وفيما يخص عملية تسريع السرد لاحظنا بأن الكاتب قد اعتمد في روايته على تقنية التلخيص عوضا عن الحذف 

  .من اجل تسريع وتيرة  السرد في الرواية
شهد ،وقد لمحنا هذا  عملية السرد فقد اعتمد على تقنية الوقف كثيرا عوضا عن الم إبطاءأما من خلال تعطيل أو 

  .كثيرا في الرواية ، وذلك من خلال الوقفات الوصفية التي لجأ إليها
  
  

                                                             

  17الرواية ص 1
  18الرواية ص  2
 20الرواية  3
  132ص 1/1990لبنان ط–في ضوء المنهج البنيوي ،دار العربي بيروت  يمنى العيد تقنيات السرد الروائي 4
  39الرواية ص  5
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  مفهوم المكان:المبحث الثاني 

يعد المكان وحدة من وحدات العمل الأدبي والفني، إلى جانب الشخصية والزمن، وقد اختلف الدارسون       
ر للجدل سواء كان ذلك في نشأته حول مفهوم المصطلح، وبات كل ما يتعلق به مثا. حول مفهوم هذا المصطلح

  .أو ما يتعلق به مثار للجدل سواء كان ذلك في نشأته وتطوره أو في شكله ومضمونه
ففي الرواية التقليدية يظهر المكان مجرد خلفية  تتحرك أمامها الشخصيات، أو تقع فيها الحوادث ولا تلقى      

يبدو المكان كما لو كان  « :فهو إذن مجرد مكان هندسي إما في الرواية الرومانتكيةمن الروائي اهتماما أو عناية، 
خزانا حقيقيا للأفكار والمشاعر و الحدس، حيث تنشأ بين الإنسان والمكان علاقة متبادلة يؤثر  فيها كل طرف 

  1».على آخر
لقد خضنا في أمر هذا المفهوم، «: تاضحيث يقول عبد المالك مر  والمكان بالمفهوم العام هو الحيز والفضاء،     

لعل ما يمكن ... espace      spaceوأطلقنا عليه مصطلح الحيز مقابلا للمصطلحين الفرنسي والانجليزي 
وبينما الحيز لدينا ينصرف  ،إعادة ذكره هنا أن مصطلح الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا في الخواء والفراغ

وعلى حين أن المكان نريد أن ننقله في العمل الروائي على  ...ن والثقل والحجم والشكل استعماله النتوء والوز 
  »2.مفهوم الحيز الجغرافي وحده

إن مجموع هذه الأمكنة هو ما يبدو منطقيا أن نطلق عليها اسم «:وفي نفس السياق نجد حميد الحمداني يقول     
  3».ن ذا  المعنى هو مكون الفضاءفضاء الروية أشمل وأوسع من معني المكان، والمكا

من  اً بما أن الأمكنة متعددة في الرواية فان فضاء الرواية يلفها جميعا، والمكان في هذا الموضع، هو بنية منغلقة جزئي
  .مجالات الفضاء

الاسم فانه ولو أشارت إليه الرواية أو سمته ب ،والمكان في الرواية أيا كان شكله ليس هو المكان في الواقع الخارجي
المكان اللفظي المتخيل ،أي المكان الذي صنعته اللغة انصياعا لإغراض « :فهو ،يظل عنصرا من عناصرها الفنية 

  »4.التخيل الروائي وحاجاته
يجعله يتضمن كل المشاعر والتصورات التي تستطيع اللغة  ،ن أن الروائي والطابع اللفظي فيهويرى بدر عثما   

مكان يخلقه المؤلف في النص الروائي  وإنما ،ة ليس المكان الطبيعي أو الموضعيالمكان في الرواي نأذلك  التعبير عنها
  5.عن طريق الكلمات وتجعل منه شيئا خياليا

                                                             

 31حسين بحراوي بنية الشكل الروائي ص 1
 121 تقنيات السرد ص عبد الملك مرتاض في نظرية الرواية بحث في 2
 64حميد الحمداني  بنية النص السردي ص 3
 251ص1995الكتاب العرب دمشق  اتحادسميرة روحي الفيصل ،بناء الرواية العربية السورية  4
 28ص1986بيروت  1بدر عثمان بناء  الشخصية في روايات نجيب محفوظ ،دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ط 5
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نستنتج مما سبق ذكره أنا المكان يشمل حيزا واسعا في مجال الدراسة السردية فهو من الحوافز التي تدفع           
ه لا وجود أندرام الإبداعية ولكل  واحد طريقته في رسم مكان الرواية والتفنين فيه  كما بالكاتب إلى إظهار ق

  .لنص سردي من دون خلق فضاء

  :أهمية المكان

 الأحداثالفضاء الذي تتحرك بداخله  أوحد عناصرها البنائية أ لأنهكبيرة   أهميةيكتسب المكان في الرواية         
فضاء يحتوي كل عناصر الخطاب السردي  إلىالمتميزة  الأعماليتحول في بعض  لا لأنهبل  ،والشخصيات فحسب

الذي تتجسد داخلها الصيغة  الإطار ولأنه ،باعتباره المساحة التي تجسد وعي الكاتب ووجهة نظره من جهة
اية  فهو يتخد ليس عنصرا زائد في الرو ":ن فالمكا ،أخرىمن جهة  حداثهأوفقها الخطاب في سير  يأتيالبنائية التي 

  .1"هو الهدف من وجود العمل كله الأحيانقد يكون في بعض  لأنهبل  ويتضمن معاني عديدة، أشكلا
كونه يتسم بالسطحية والسهولة قياسا مع  ،الحاصلة في العمل السردي للأحداثلمكان يمثل بؤرة مركزية فا       

كما نجذ في النص  .وفضاء لها أرضيةالمكان باعتباره وجمود  ،كالزمن والشخصيات نظرا لحيويتها  الأخرىالبنيات 
  2.ناظريه الديكور وتوابع العمل ولواحقه امأموضعنا  إذا إلايفهمها  القارئ ويجسدها  أنلا يمكن  أشياءالروائي 

بل  ،ةالرواي أحداثن المكان في العمل الروائي يتجاوز كونه مجرد خلفية تقع عليها أب الأخيرفي  إليهوما نخلص      
الجوهر المحوري لنص السردي  الذي تدور حوله عناصر   لأنهعنه، ستغناءالايمكن  هو  العنصر الغالب فيها،و لا

  .الرواية

  :المكنةأنواع 

 أنواعفي  فالمتأملا لكي تنمو وتتطور ذوه الأحداثمكان تقع فيه  إلىالرواية دائما تحتاج أن  من المعروف      
وقد ميز حسين  ).القامة أماكن(الخاصة الأماكنفئة أو العامة  نلأماكفئة  إلىها تتوزع في الرواية يجد الأمكنة

الانتقال فتكون  مسرحا لحركة الشخصيات وتنقلاا   أماكن إما:(بقوله الإقامة وأمكنة نتقالالا أمكنةبحراوي بين 
 حياءوالأالثابتة مثل الشوارع  إقامتها أماكنوتمثل  الفضاءات التي تجد فيها الشخصيات  نفسها كلما غادرت 

  3...لقاء الناس خارج بيوم  كالمحلات والمقاهي  وأماكنوالمحطات 
المغلقة التي يقيم ا الناس وهي خاصة م وقد تكون اختيارية كالبيت الغرفة  الأماكنهي  الإقامة فالأماكن      

 شوارع، إقامتهمماكن عند مغادرم لأ الناسدها يرتا التيمفتوحة  ماكنأ نتقالالا أماكن ماأكالسجن   إجبارية
  ...شعبية ،غابة  حياءوأمقهى 

                                                             

 33بنية الشكل الروائي ص حسين بحراوي 1
عويدات لبنان باريس  الفكر الجامعي،بحوث في الرواية العربية الجديدة ترجمة فريد انطونيوس مكتبة  بوترميشال  2
 53ص1982ص2ط
 40حسين بحراوي بنية الشكل الروائي ص  3



ا�/��� ا�%	
,�� وا�.-
,�� +# روا(� ا�)
'& ا�%$
$#           ا�"!� ا ول                        

 

 

24 

سواء  ،كما قدم معالمها  الأماكنالمكاني  وقام السارد بتصوير  بالإطار'' الطائر الزجاجي ''لقد ارتبطت رواية      
  : ييلنذكر منها ماالمفتوحة  والمغلقة  الأماكن

  :المغلقة الأماكن

وتتميز هذه ،المحدود كالبيت الغرفة  الإطاريتجاوز لا الفعل  إنتتصف بالمحدودية بحيث  الأماكنذه ه إن         
كما قد تكون مميزات سلبية معاكسة للسابقة مثل   مانالأ الألفة لايجابية مثبمميزات قد تكون  الأماكن

  :نجد"الطائر الزجاجي"المغلقة في رواية  الأماكنومن بين ).الخوف،الوحدة(

  :لبيتا

ودواخله النفسية فحين  أعماقه  يأ ،الخفية الإنسانهو المكان الذي يقيم فيه المرء إذ يمثل البيت كينونة       
 ابة وهذوالكآبيت في الرواية صورة العزلة ويظهر لنا ال، أنفسنانكون داخل  إننانعلم  فإننانتذكر البيوت والحجرات 

الصغيرة ببصره وهي تتهادى وسط باحة البيت الخلفية تحملها هبات   بع القصاصاتأخذ يت« :يرد في قول السارد
  1» ...سعادة منه  أكثرتلك النتف الورقية  أن أحس. الرصيف المهترئ على الشارع  إلىالهواء قليلا ثم ترسلها 

ذا الدمج أ هولقد بين باشلار أن البيت هو أحد العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام الإنسانية ،ومبد      
البيت دينامية مختلفة كثيرا تتداخل أو تتعارض  ،ويمنح الماضي والحاضر والمستقبل  ،أساسها هو أحلام اليقظة

وأحيانا أخرى تنشط بعضها في حياة الإنسان ينحني البيت عوامل المفاجأة ويخلق استمرارية ،لهدا فبدون البيت 
  2بر عواصف السماء وأهوال الأرضإن البيت يحفظه ع ،يصبح الإنسان كئيبا مفتتا

فالبيت في الخطاب الروائي لم يعد ركنا من الجدران توينه مجموعة من الأثاث يصنفها بدقة دون أن تجاوزها         
البيت ذا دلالة تنطلق من زواياه  أصبحاللمسات الموحية بالروح التي تسكنه لقد  إلىوالوصول ، الإنسانيالحضر  إلى

كاملة حياة الكشف  عن  بإمكانيةا علاقة إ بين المكان والشخصية الجدلي بالتأثيردلالة  انيةالإنسلتدل على 
  3.وذكريام أحلامهمذاك وتحفظ  أوعاشوا تحت سقف هذا البيت  لأناس

بداية  تبدأاليقظة ،فالحياة  وأحلام الألفةتتكون ملامح  «حسب تعريف باشلار حيث  الأليفالبيت هو المكان 
  .»4دافئة في صدر البيت...جيدة 

  
  
  
  

                                                             

 6الرواية  1
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  الذين  للإفرادومظاهر الحياة  الداخلية  الألفةالفضاء البيتي يتيح لنا دراسة قيم  أن «حسين بحراوي فيري إما
 نأقبل  ،من باب الغرفة وتأكد أن البيت يرن في كنفه السكينة قتربا« :نذكر الأمثلةمن .1»يقطنون تحت سقفه

 نأفراجي لايريد   أنفنلاحظ  2».لم يلمس زر الإنارة تلافيا لإثارة الشبهة.درسية بحذريفرغ ما تبقى في حقيبته الم
  .في البيت ويوقظ العالية وخاله المحفوظ إزعاجايحدث 

ولقد جسدته الروائي  ، وبالتالي البيت في الرواية يحمل العديد من الدلالات فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان 
 كان يعيشها فراجي في  عدام الأمان والحنان والراحة والدفء العائلي بسبب الظروف التيكمكان يحمل معاني  ان

 أولم يكن تسلق الجدران صعودا :ضح ذلك من خلال قول السارد توعدم الاستقرار والطمأنينة وي. كنفي بيته
  3.ليةيدخل غرفته على  هذا النحو تجنبا لتقريع العا أنعسيرا لأنه تعود منذ مدة  أمرنزولا 

وتفاديا من سماعي  وما نستنتجه أن فراجي كان يتذمر من دخوله إلى البيت بسبب توبيخ العالية المستمر له ،
فكان البيت سبب قلق الشخصية . كان يتسلق العمود ليدخل غرفته بدل ما يدخلها من الباب،كلامها وصراخها

  .البطلة

  :الغرفة

حياا ولقد حملت  نسانالإالمكان الذي يمارس فيه  أاكما ،  انالإنسخصوصية ومملكة   كثرالأ الأماكنهي من 
يشعر  خصوصيعلى الغرفة كمكان  نجد الروائي  قد اعتمدذي لاو تعتبر المكان  ،والأمانالغرفة في الرواية الراحة 

نسل إوهو  ،ما اعتقد أا لم تراه يءنت هناك منشغلة بتقطيع شكا،المطبخ  إلى برأسهطل الصبي أ« :فيه بالأمان
كان فيض من الحماس يملا جوانحه فاخذ يرتب أغراضه مفعما بأحلام اليقظة حول ...إلى الدرج صاعدا نحو غرفته

  4».الحسناء التي أغدقت بوعد زيارته
عملت الغرفة على خلق فضاء جوهري يحي في الرواية نبض جديد لنسج الأحداث ومدها النفس الطويل  أثناء 

  .  ءها أبعاد متناوبة مع الأماكن الأخرىتصور المشاهد  وإعطا

وهي جزء من الغرفة فكانت بمثابة منظار يربط بين البيت والشارع  فكان البطل يستغلها للخروج  :النافذة
والهروب من خلالها وكذاك ،همزة وصل لاسترجاع ذكرياته وربطها بالحاضر مما أعطى الرواية بعد دلالي  كثير 

  .الإيحاءات 

  مكان يعتقل فيه الناس جاء في الرواية عابرا ليس مهما  وهو :السجن

  :المدرسة
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فهي فضاء للعلم ومكان  ،جدران  على الرغم من محدوديتها بأربعةالمغلقة المحاطة  الأماكنتعد المدرسة من  إذ
لتعليم حيث يتواجد فيه التلاميذ يغترفون العلم من طرف معلمين لهم خبرة في مجال ا ،مقدس للتربية والتعليم

الغريب  الروائي في الرواية يعكس الصورة تماما وذلك من خلال  الأمر نأ إلا .وتزويدهم بالمعلومات والدروس
وتدني مستوي التعليم في المدرسة ، تميز العنصري الموجود في المدرسةتقهقر المستوي الدراسي للبطل بسبب ال

وهذا ما حدث بالفعل مع  ،خوفا عليهم من الضياع لأبنائهمة تغير المدرس إلى هاليالمعلم مما دفع بالأ إهمالبسبب 
لم يكون مدرس موح المرابط يبدي حماسة للاستفاضة في الشرح قدر ما يبديها في قضاء «:فراجي حيث يقول 

فقد هرع أهالي إلى تحويل أبنائهم إلى ....شطر غير يسير من زمن الدرس في تسفيه سلوكيات مدير المدرسة 
تقر بسبب التميز العصري والواضح  الجو المدرسي لم يكن مس 1.»ديدة لأسباب لا تخفي على احد المدارس الج
  وتكون محل أمان لطالب العلم  ،المدرسة تزيح كل الخلافات والعنصرية أنمع العلم  ةداخل المدرس نقسامامما جعل 

عت  كانت ناتجة عن مدي تأثير لان معظم الأحداث التي وق ،الدور الذي حظيت به المدرسة كان محوريا إن
المدرسة على الشخصية الرئيسية  والثانوية معا، مما تولد  عنها من توقعات  أثارت حركة دائرة سيرت المشاهد على 

  .وتيرة ثابت مفعمة بالحيوية ومستمرة إلى اية القصة

حينما أراد أن يهرب من بيتهم «هي وسيلة نقل ورد ذكرها في الرواية مرتين وظفها الكاتب : الشاحنة والسيارة
 لحظات من حياته سالبا  الذي كان يعتوره في كل. الأليموراءه كل شيء بحثا عن الحرية والهروب من واقعه  تاركا

الهلع والفزع فراجي حيث يقول لم  أصابوكان صاحب الشاحنة يسوق بسرعة فائقة مما  ،مكان مجهول إلى امتجه
الطريق تحت قدميه  إلىالشاحنة تسرع بسرعة كبيرة حاول النظر  أصبحتبعدما  إلا ،يدب الهلع في نفسه بجلاء

فاشلة تركتها محاولات قفز   التيلايزال يذكر الندبة  إذ ،يلقي بنفسه في هذا الظرف نأخطورة  ىكان يدرك مد...
لتي باتت تطارد كلمة سيارة في الرواية وكانت سيارة الشرطة  ات  وكذلك  ورد2».صبي من صبيان الحي رأس ىعل

تصوت مكابحها عاليا وتلتف حول  أنالعجوز و فراجي زادت سرعة السيارة بشكل جنوني لفترة وجيزة قبل 
نجوا من  أملم يصدق القائد .طارا وهي على بعد خطوات فقط من جرف صخري إحدي اانفجرت .نفسها 

منظر جسد العجوز النحيل غارقا  كان...الأسفل إلىالسقوط ترجل حاملا مصباحه اليدوي وسلط الضوء 
  3».متقطعا أنينابينما تكوم الصبي على نفسه كالخرقة وهو لا يزال يصدر ...بالدماء

دون تكلف فهي ترمز في  أخرمكان  إلىعلى التنقل من مكان  الإنسانهي وسيلة نقل بسيطة تساعد  : الدراجة
  الرواية 
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وغير له حياته  إليهء والحماية ل فراجي الذي دفعه القدر هي مكان بسيط مغلق لكنه يمثل الملجا:المغارة  
حيث كان فراجي يتردد عليها باستمرار ليشحن ذهنه بالمعلومات .ومصيره ثم رسم له أفاق مستقبلية جديدة

  .،بواسطة آلة من اختراع العجوز

الخدمات  أكثردم هو المكان الذي يعالج جراح المرضى الذين يلجئون إليه فهو المكان الذي يق:المستشفى
الإنسانية ،ففي كل وقت وحين تجده وتلجأ إليه في الحالات الطارئة والمستعجلة لكن الكاتب لم يصف لنا 

  .المستشفي مباشرة ركز على الشخصية فقط
ل فراجي الحادث الذي أدخ ءوأثنانلاحظ أن السارد ذكر المستشفي مرتين عند دخول صديق فراجي المستشفي  

زية المكان هنا أضافت للأحداث  إثارة ورسم اتجاه أخر لرواية مما يدفع السارد تصوير مشاهد  قد المستشفى ،فرم
  .تكون بداية لأحداث أخر 

  :الأماكن المفتوحة  

أن الأحياء والشوارع تعتبر أماكن انتقال : حضور الشارع في الرواية كحضور الروح في الجسد على اعتبار :الشارع
وتشكل مسرحا لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن  ،لتي ستتشهد حركة الشخصياتومرور نموذجية فهي ا

يعتبر الشارع همزة وصل بين الناس في أي وقت ولقد أشاد ذا الحديث أيضا عبد الصمد  إذ 1.إقامتها أو عملها
كان هو الذي يلتقي فيه يتجلى في كون هذا  الم «:ية العربية الصورة والدلالة بأنهزايد في كتابه المكان في الروا

الناس جميعا في أي ساعة ليلا أو ار ومهما كانت منازلهم ومهنهم وأعمارهم وانتماءام وشتى عوامل 
اختلافهم،فهو بالتالي معرض لشبكة العلاقات والوظائف التي تبني عليها ثنائية الأنا والأخر التي تمثل العمود 

  2».الفقري للمعيش اليومي
مما يسمح لشخصيات التنقل بحرية تامة  ،مفتوح يتميز بالاتساع لأنه ينفتح على العالم الخارجيفالشارع فضاء 

حيث يمكن من الالتقاء وإقامة علاقات بين شخصيات عدة مما يؤكد على الحركة المستمرة التي تشهدها مثل هذه 
  .الأماكن

والمدرسة بسبب الظروف العائلية  ،اخل البيتوالواضح في الرواية أن البطل تولدت له حالات من القلق والتوتر د
 إذ ،يجد في الشوارع والحقول ما يسليهكان «:ان يهرب بحثا عن الأمان حيث يقولفك ،والوسط الذي يعيش فيه

  3. »يبدو له العالم هناك أقل وحشية
بطل حملت مشاعر شخصية ال لأاجاءت الشوارع هنا مجردة من كل وصف مادي حافلة بالوصف المعنوي 

  .اتجاه ما يعانيه من قلق ويأس فكان يجد في الشارع ما يفتقره  بالبيت وإحساسهفراجي 
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ترك بيته بلا رجعة مع انه لم يفكر بذلك  لأنه  ،كما يمثل الشارع بالنسبة لروائي مكان يشعره بالخوف والخطر
ت له حالكة بشكل غير لكن الشوارع بد« :الراوي تخطي كل وصف هندسي لشارع والتقط منها إنوالملاحظ 

اخرق  راشو قبالة عفوجد نفسه يقف واجما  الأزقةفي احد  لتفا في خضم سيره الحثيث منشغل البال... معهود
  .أوصالهالهلع يشل  إنشعر فراجي وهو يقف مذعورا لا تفصله سوى خطوتين عن انون ،....البلدة 

ة تحمل الكثير من المعاني  في طياا والتي أضحت جاءت صورة الشارع ليلا بما تتضمنه من سواد وصمت وسكين
ا المكان الذي كان ذوضياعه في ه  ،جلية توحي بالمعانات الداخلية للبطل من جراء الخوف والهلع والشعور بالخطر

  .له اثر على الشخصية لتتوافق الصفات بين المكان والشخصية

  )البلدة:(القرية
ع العيش منفردا أو بمعزل عن الآخرين فلا بد من وجود مكان يستقر به الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطي

فالقرية في  نظر شاكر النابلسي في كتابه جماليات .وتعايش مع أفراد مجتمعه ومن بين الأماكن التي يستقر ا 
ة مكانا رفيعا في بالرغم من قلة الدراسات النقدية والجمالية العربي« :المكان في الرواية العربية يقول عن القرية

في قرى متفرقة  ؤين العرب المعاصرين قد ولدوا ونشالغالبية العظمى من الروائي أنجماليات المكان ،فيها لو علمنا 
وتلعب القرية 1».من الريف العربي فعاشوا هذا الريف وخبروه واختزنوا في  ذكريام ومشاهدة جمة ومواقف كثيرة 

  .حلة بأحلىان رفعة وجمالية تزيد من رسم الصورة وتقريبها لمخيلة القارئ الدور الكبير حيث تضفي على المك
ك راجع لتحرك الشخصيات بصورة  ذلاخذ مساحة واسعة و  إذالقرية في الرواية بقوة  أيحضور البلدة  أنويبدوا 

  .فيها الأحداثكبيرة وتضارب 
شعور  الإنسانلها الفضل في منح  أن ولقد تكلم الروائي في روايته عن البلدة وما تحمله من دلالات حيث 

 الأكبرفهي الرمز  وبالتالي والطمأنينة الأمن الإنسانوالاستمرار وبالانتماء فهي تبعث في نفسية  والأمانبالتواصل 
 2عامل امن وطمأنينة والأرض العمرانية طيبتها الخليةفمنها تستمد هذه  الأرضتمثل  أالطبيعة من بين دلالاا 

يشهد في صمت جزء من جملة من  أوالبلدة  رجاءأكان فراجي يجوب «:ك في الرواية حيث يقولويبدوا ذل
حين يقع 3»يملأ شدقيه بالضحك  ننادرة كا أحايينفي .فراغهم الكثيرة  أوقاتالتي يشغل ا صبية الحي  الألعاب

المعاناة والشعور  أو الألمه الروح رغم ابن بيئته فهو متعلق ا لأا تبعث في الإنسانيصور لنا  فالروائي. طريف أمر
  .بالوحدة  فهي تسليه وهذا وارد في شعور فراجي وارتباطه ببلدته

  :المدينة 

خاصة مع تنامي العوامل الداخلية والخارجية ،فمن  ،بل استحالة  موضوعا للأحداثلم تعد المدينة مجرد مكان 
ملتقي التيارات الفكرية والفلسفات العالمية  أصبحت أخرى الناحية الاجتماعية تعد ذات كثافة سكانية ومن ناحية

                                                             

 40شاكر النابلسي جماليات المكان  1
 204المكان في الرواية العربية عبد الصمد زايد ،  2
 10الرواية ص 3
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وقد شكل هذا الاختلاف صراعا فكريا مع الصراع الاجتماعي الذي  ،من جهات مختلفة من العالم إليهاالواردة 
  1.ساد مجتمع المدينة 

تقي الفرص ئ الثقافي حيث تل والإبداعفهي مكان النشاط الاجتماعية المتداخلة والاتصالات ومركز الخلق 
   2ظروف التقدم

 أحداثفي الحالات الاستثنائية فقط حاول الروائي خلق تنوع في رصد  إلالم يكون حضور المدينة حاضرا بقوة 
تتقاسمه مع  تكميليلها دور  أنالمدينة تختلف عن البلدة في مجلات شتى  كما  إنالرواية وتحرك شخصياا باعتبار 

  . القرية 

الحقول في رواية الطائر الزجاجي في اسطر قليلة وجاء ذكرها على لسان الراوي البطل حينما   لقد حضرت:الحقول
كان يصطاد العصافير مع صديقه رمضان ويتجلى ذلك في قوله لعله كان يجد عزاءه في اللحظات التي يقضيها مع 

مختلفة  أسلاكها من بقايا ينصبان افخاخهما التي صنعاو ان حقول البلدة دكان يقص.رمضان في صيد  العصافير 
حالما يمسكانه  أيدهماعلى تحرير ما يقع ما بين   دأبالم يكن حظهما بائسا في الصيد إنما ... والإحجام الألوان
    3.الطائر هي ما يصنع جتهما إطلاقلحظة 

الصحراوية على الروائي  لذا فليس من الممكن تجاهل اثر  الحقول  ،تمتاز بكثرة الحقول  ةدراريالبيئة الا إنولمعروف 
ارض  أاوحضورها في نصوصه السردية وقد شكلت بوصفها مكانا مفتوحا والمعروف عن الحقول الصحراوية  

  والبور هو صحراء قاحلة تتخللها كثبان رملية بطبيعة تضاريسها وطقوسها،، فلاحية خصبة 

الطبيعة قد ظهر في الرواية  مكان موجود في التل علوا، التلال   الأرضوهي كل ما ارتفع من :التلال الصخرية
  .كمكان

مكوناا  إلى أساساكلما قامت على الاختلاف والتوافق ويرجع ذلك   شاسعةيزداد عالم الرواية : الأمكنةوظائف 
تنوع المكان في هذه  الرواية شيء تتنوع بو  بدورها   مكنةلأ،اتعددها  وللأزمنة ،لشخصية اختلافها أنفكما 

وكذا اللعب على خطوط  ،طرف مؤلف بغية فتح عالم الرواية على الحركية والفاعلية في مجريات الحدثمقصود من 
  .الجغرافي  إطارهاالزمن دف كسر صورة المكان الجامد وتحويله لصورة معبرة فيها دينامكية تتجاوز 

منها هي التي وظفها احمد دليل  مناما  أن إلا،)ثلاثين نوعا  أكثرفان المكان :(وعلاوة لما قدمه شاكر النابلسي
  .المكان المركب  المكان التخطيطي  ،في رواية الطائر الزجاجي هي المكان الرحمي المكان الحنيني

  
  
  

                                                             

 244الخطاب الروائي  صسعيد يقطين ، تحليل   1
 79كل الروائي ص حسين بحراوي  بنية الش 2
 10الرواية  3
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  :المكان الرحمي

يشبه  ولأنهالرحمي وذلك لتعلقه بذاكرتنا  أونقول عنه المكان الدافي  أندلالته وتسميته ،فيمكن  يأخذهو مكان 
  1.بيت الطفولة والقرية ويظل عالقا في الذاكرة طول العمر مثل الأمرحم 

الجميلة والمريحة لنفس  فكان فراجي يجد فيها راحته التامة وخاصة لما يكون مع صديقه   الأماكنتعد من :الحقول  
  .رمضان يصطادون العصافير 

ذاتية الشخصية وتعلقنا به حبا به كل مكان رصدنا فيه بعضا من تصوراتنا و مشاعرنا ال دونقص: المكان المعيش
فيه والمدرسة  التي  نشأناالمنزل الذي   أحسنومن  ،بالجانب الحميم أوفيه وارتباط وثيقا ببعض التجارب العميقة 

أو تقيم  إليهمن خلال عناصره التي يشير ه لك ،حيث يصبح للمكان وجودذغير ترددنا عليها والحي والقرية و 
  2.التي تكون بدورها مجتمعا لنفسه حياتية  فضاء صالحا للحياة البشرية

  

الخارجية ويحرم  أبعادهمن خلال ا تعرضه الرواية بدقة بصرية وحياد لذي هو المكان الجغرافي ا:  المكان الهندسي
  الشاحنة والسيارة ...،ونذكر منه المستشفى السجن 3خياله  لاستعمامن  القرىفيه 

والسجن و الطبيعة الخيالية من البشر ومكان الغربة  واليأسعبر عن الهزيمة الم الهندسيالمكان : المكان  المعادي 
رميه السلطة في داخله وعنفه الموجه لكل من يخالف التعليمات  الأبويهذا المكان صفة اتمع  ويتخذ،4

هة هذا الذي يقيم مكانا ضدا في مواج الإنسانيذو طابع قدري ينقصه رد الفعل   وكأنهوتعسفه الذي يبدو 
  5.المكان المعادي

 الأحداثهو المكان المعنوي اللامادي نستشفه من الرواية وهذا يتجلى من خلال :المكان المجازي أو التخيلي
ومكملا لها ،وليس عنصرا مهما  في العمل الروائي ،ويري غاستون  للأحداث،نجد المكان ساحة  إذالمتتالية فيه ،

هندسية ،وهو مكان قد عاش فيه  بشر ليس بشكل  أبعادل  وليس ذي الخيا إلىباشلار  انه مكان ينجذب 
يكشف الوجود في حدود من خلال التنظيم  لأنهموضعي فقط ،بل في كل ما في الخيال من تمييز ننجذب نحوه 

  6.الدرامي للأحداث

 

                                                             

 19شاكر نابلسي جماليات المكان في الرواية العربية ص 1
 38،ص2010/ 1عزوز على اسماعيل ،شعرية الفضاء الروائي عند جمال الغيطاني  ، دار العين للنشر ،القاهرة ، مصر  ،ط 2
لو جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية م س عبد االله ابو هيف حماليات المكان في النقد الادبي العربي المعاصر ،مج 3

 126ص
 67-66غاستون باشلار جماليات المكان ص  4
 126عبداله ابو هيف ،جماليات المكان في النقد الادبي العربي المعاصر ص 5
  31غاستون باشلار ،جماليات المكانً ص 6
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  :ةالشخصيمفهوم : المبحث الأول

فالشخصية هي اللبنة « :رية والجوهرية التي تركز على  الدراسة الأدبيةتعد الشخصية من المواضيع المحو          
إذ لا يمكن أن نتخيل 1».الأساسية التي يتمحور حولها الخطاب السردي وهي عموده الفقري الذي ترتكز عليه

أا صفات تميز الشخص  «ولقد ورد تعريف الشخصية في المعجم الوسيط على. عمل سردي بدون شخصيات
فالشخصية ذا المفهوم تعني الفرد 2».ه ويقال فلان ذو شخصية وذو صيفات متميزة وإرادة وكيان مستقلعن غير 

  .بكل تميزه عن غيره من صفات  فزيولوجية و وجدانية وعقلية وفي حالة تفاعلها وتكاملها في شخص معين
بتميزه عن الغير وليس مجموعة من هي المنظمة المتكاملة لسلوك فرد ما يشعره «:والشخصية عند يوسف مراد      

الصفات وإنما تشمل فالآن نفسه ما يجمعها وهي الذات الشاعرة وكل صفة مهما كانت ثانوية تعبر الى حد ما 
  3».عن الشخصية بكاملها

وعليه الشخصية هي مجموعة من المواصفات التي تميز شخصية عن الأخرى، وهي تتمثل في ثلاث مواصفات      
  :تينذكرها كالأ

  ).الأفكار المشاعر والانفعالات المختلفة(وهي تتعلق بكينونة الشخصية الداخلية : مواصفات سيكولوجية
فقير (تتعلق بمعلومات حول وضع الشخصية الاجتماعية وإيديولوجياا وعلاقاا الاجتماعية«: مواصفات خارجية

  4».غني عامل برجوازي إقطاعي
ولشخصية . با ماديا ملموسا وظاهرا،وجانبا معنويا خفيا يتطلب الجهد لكشفهنستنتج بان الشخصية لها جان     

  .أيضا صفات ثابتة وأخرى متغيرة جل هذه الصفات تؤدي إلى تميز الفرد عن غيره من الأفراد الأخرى

هي كل مشارك في أحداث الحكاية سلبا أو إيجابا،أما من لا ينتمي للحدث فلا ينتمي إلى : الشخصية    
صية بل يكون جزءا من الوصف ،فهي عنصر مصنوع ككل  عناصر الحكاية فهي تتكون من مجموع الكلام الشخ

  .الذي بصفها ويصور أفعالها وينقل أفكارها وأقوالها 
وهذا المفهوم يبين لنا أن الشخصية عنصرا فعال ومتحرك في تسلسل الأحداث وتطويرها، يعمل الكاتب على    

  .ها في شكل مشاهد يرسمهانسجها في مخيلته وتصوير 
هي كائنات من ورق وسيتم التعامل معها بوصفها وجودا ويستقي محدداته من «: والشخصية  عند رولان بارت   

الوجود الإنساني وان كان الأول مقصور على عالم السرد وبناء على ذلك يمكن أن يتم رصد صفات الشخصية 
النص دون أن يغيب على بالنا كون الشخصية الحكائية تتمتع العقلية وكذلك رصد تعالقاا مع باقي شخوص 

                                                             

اللغة العربية جامعة منتوري قسنطينة الجزائر  عدد واللغات قسم  الآدابالشخصية في الرواية ،كلية :جميلة قيسمون  1
 195ص)2003(13

 475تحقيق مجمع اللغة العربية  دار العودة ص1مصطفي ،ج إبراهيمالمعجم الوسيط، 2
 40عبد الملك مرتاض في نظرية الرواية ص 3
 40محمد بوعزة تحليل الخطاب السردي ص 4
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في الحدود نفسها التي يكون فيها علامة ...إن بطل الرواية هو شخص ...بوجود مستقبل عن الشخصية الواقعية 
  1».على رؤية للشخص

ن حي له كيان فرولان بارت في هذا القول يوضح كيفية التعامل مع الشخصية في الرواية على أساس أا كائ   
فتوصف ملامحها وصوا وملابسها وسنها وأهواؤها ذلك، إن الشخصية تلعب الدور الأكثر فاعلية في أي عمل 

  .روائي
ليست مجرد نسيج من الكلمات بلا أحشاء، لذا يبدو اعتماد التأويل في تحليل  «:وعليه الشخصية الروائية

  2».ابع الحياة كما يحافظ عليها ككائن حيالخطاب الروائي اختيار يعيد للشخصية الروائية ط
أداة من أدوات الأداء القصصي يصنعها القاص لبناء عمله الفني كما يضع «:والشخصية عند عبد المالك مرتاض 

أما ميساء  3».اللغة والزمان وباقي العناصر التقنية الأخرى التي تتظافر لتشكل فنية واحدة وهي الإبداع الفني
من الضروري أن تنتظم الشخصيات والأشياء في سياق زماني ومكاني، «:فهي ترى انه سليمان الابراهيم

فالشخصية جزء من هذا السياق الممثل في النص، وثمة شخصيات يتحقق حضورها، ما إن يظهر في النص شكل 
ل لساني مرجعي يخص كائنا له هيئة إنسانية  كأسماء الشخصيات والضمائر الشخصية تتحدد سماا من خلا

  4.»مجموعة أفعالها دون صرف النظر عن العلاقة بينهما وبين مجموعة الشخصيات الأخرى التي يحتويها النص
فالشخصية داخل الرواية  كائن ورقي حي يرسمه الروائي ويتفنن في إبداعه وإعطائه الدور الأهم والمناسب، والذي 

الفكرية والجمالية معا ذلك لان الشخصية الروائية بحكم  منزلة عظمي في الحياة الاجتماعية أو «:يخدمها في الرواية
قدراا على حمل الآخرين على تعرية طرف من أنفسهم كان مجهولا إلى ذلك الحين فإا تكشف لكل واحد من 

  5».الناس كينونته
دها على عبقرية دائما تبقى الشخصية الروائية مكونا هاما في الرواية وجل الأنواع السردية، إذ تعتمد في وجو     

  .المبدع وخياله البناء، حتى يستطيع نقل تلك الشخصية من عالمها الخاص إلى عالم تصبح فيه نماذج عامة

  :تصنيف الشخصيات في رواية الطائر الزجاجي

تصنف الشخصيات وفق عدد من التحديات الدقيقة المرتبطة بكيفية بنائها ووضعيتها  داخل السرد، ومن تلك    
خاصية الثبات والتغير التي تتميز ا الشخصية بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الشخصية والتي :ت نجدالتحديدا

                                                             

 114-113لطفي زيتون ،معجم المصطلحات نقد الرواية ص  1
يمني العيد ،دلالة النمط السردي في الخطاب الروائي تحليل رحلة عائدي الضمير ملتقي السميائية النص الأدبي عنابة  2

 238ص1995
 71القصة الجزائرية المعاصرة ،المؤسسة الوطنية للعنوان  الجزائري د ت ص،  عبد المالك مرتاض3
 205كتاب الإمتاع والمؤانسة صميساء سليمان الابراهيم ،البنية السردية في  4
 1مصطفى السيوفي،تصوير الشخصيات في قصص محمد فريدأبو جديد ،الدار الدولية للاستثمار الثقافة ،القاهرة  مصر ط 5

  60ص-2010
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ولكن رواية الطائر الزجاجي زاخرة بالشخصيات فقد . يجعلها إما شخصية رئيسية وإما شخصية ثانوية متكيفة
  :قمنا بتقسيم عنصر الشخصيات على النحو التالي

  :الشخصية الرئيسية
هي تلك الشخصية التي تنهض بمهمة  رئيسة ،وبالدور الأكبر في تطوير الحدث، كما تساعد المتلقي على فهم    

نبني توقعاتنا  ورغباتنا التي من شأا طبيعة الخطاب، وهي التي تقودنا إلى طبيعة البناء الدرامي، فعليها نعتمد حين 
ومن ثم تنهض قيمة معظم الروايات وما تحدثه من التأثير الفعال على مدي . أن تحول أو تدعم تقديراتنا وتقييمنا

وإننا نميل إلى تقييم . مقدرة الشخصية الرئيسة في تقديم الموقف والقضايا الإنسانية التي يطرحها العمل تقديما حيويا
   1.في ضوء مقدرة الشخصيات على تجسيد تلك المواقف بصورة مقنعة العمل

وهي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام، وليس من الضروري أن تكون الشخصية الرئيسة بطل العمل دائما     
  2.ولكنها الشخصية المحورية وقد يكون هناك منافس لهذه الشخصية

تتغير رغم الظروف المحيطة بالشخصية الرئيسية يقول أنركي أندرسون وهي بذلك عكس الشخصية الثانوية التي لا 
توصف الشخصيات بأا رئيسية عندما تؤدي وظائف مهمة في تطوير الحدث وبالتالي يطرأ على مزجيتها  «:

. تغيير، وكذلك على شخصيتها أما الشخصيات الثانوية فهي التي لا يطرأ عليها تغيير في إطار الظروف المحيطة
أن الشخصية الرئيسية هي شخصيات مسيطرة وتظهر بصورة الأفراد المهمين رغم أن سلوكها قد لا يتسم "

بالسلوك البطولي وأيا كانت الأحداث والتصرفات الصادرة عنها، فان الباعث ينير معالم الشخصية أما الثانوية 
لحدث والثانية مضيئة له، لأنه يتوقف فالشخصية الأولى صانعة ل 3."تابعة تسهم في إضفاء اللون المحلى للقصة

المعقدة المركبة  الدينامية الغامضة لها القدرة على الإدهاش ( عليها فهم التجربة المطروحة في الرواية ،وهي الشخصية
والإقناع، كما تقوم بادوار حاسمة في مجرى الحكي  تستأثر دائما بالاهتمام، يتوقف عليها فهم العمل الروائي ولا 

  4.لاستغناء عنها يمكن ا
لقد  ظهرت الشخصية الرئيسية في رواية الطائر الزجاجي لا احمد دليل، وكان لظهرها طابع منفرد وسلوك      

  خاص ،ودلالات فنية نحاول الإشارة إليها في أثناء التعرض لبعض نماذج  الشخصية الرئيسية عنده

اث الرواية،  وهو شب فقير اعتني به خاله، وهو تلميذ هو  الشخصية المحورية  التي تدور حولها أحد:فراجي     
  غير نجيب وغير محبوب كونه فتي أسود،وبسبب التميز العنصري الذي يعم القرية ،

                                                             

  186ص2005روجرب هينكل ،قراءة الرواية ترجمة صلاح روق دط دار غريب القاهرة  1
لمؤسسة العربية للناشرين طبع التعاضدية العالمية للطباعة والنشر تونس ابراهيم فتحي معجم المصطلحات الادبية ا 2

 212ص1986
 240-239ص2000انريكي اندرسون القصة القصيرة النظرية والتقنية ترجمة على ابراهيم على الس الاعلى للثقافة القاهرة  3
 58محمد بوعزة تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم ص 4
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استطاع الراوي أن  يصور لنا أول مشهد في رواية حدث لشخصية الرئيسة، بدأ بوقوف الصبي فراجي أمام المرآة 
مت على عينه اليسرى، وهو يبلغ من العمر خمسة عشرة سنة وكانت هذه متطلعا إلى هالة الاحمرار التي ارتس

الضربة قاسية ومؤلمة كغيرها من الأحداث المشاة التي تلقاها في حياته، وكان هذا الحدث قد ترك انطباعا عميقا 
صبيان الحي له   في نفسيته، وصراع داخلي يتأججه، ففكر أن يفر بجلده بعيدا عن صراخ والدته العالية و استهزاء

هرب .1د والمدرسة التي قلبت له حياته رأسا على عقب وعن البلدة برمتها وسخرية شيوخ الحي منهونعتهم له بالبلا
فراجي تركا وراء ظهره كل من سبب له المعانات ،وأحس انه منذ أن اجتاز مشارف الحي انه يلقى بنفسه في 

سأذهب؟،واصل فراجي طريقه مبتعدا قدر الإمكان عن البلدة هذا الشعور صاحبه إلى أين  إنأحضان الحرية مع 
إذ يجد نفسه في مغارة عجيبة  يسكوا رجل عجوز عبث بعقل فراجي باختراعه العجيب وتغيرت حياته،عاد ....

إلى القرية والمدرسة  بشغف حتى يثبت لأستاذ الرياضيات ولزملائه أنه لم يعود ذلك الفتي البليد،   وتغيرت نظرة 
هل البلدة وأصدقائه له فأصبح محبوبا حتى من عيد التي لم تعره اهتمام أصبحت تم به، فأحبها، وكان مولعا ا أ

مع العجوز مما تسبب كثرة غيابه  أوقاتهانه طوال الوقت كان منشغلا بشحن عقله بالمعلومات وإمضاء أغلب  إلا
ة ما يخفيه هذا الفتي، وبعد فترة اكتشف آمره بسبب عن المدرسة فاثر الفضول في المدير وأمه،فحثها على معرف

  إنوالدته التي لحقت به ووشيته إلى الشرطة فداهموا المكان وانتهي به المطاف بمستشفي المدينة ولم استفاق اكتشف 
  .كل المعلومات تبخرت 

  : العجوز

منه واختبئ بمغارة بقرية اسمها هو ذلك العبقري المخترع الآلة المعلوماتية والتي بسببها دخل سجن رقان وهرب 
تماسخت  كان يعيش فيها لوحده، وفي احد الأيام تسلل إليه فراجي  وأراد إعادته إلى منزله لكنه رفض بقية فترة 

زود فرجي  بالمعلومات ،ونجح في تحقيق حلمه وابعد ...من الزمن، ثم اقترح عليه فكرة العبث بعقله وإقناعه ا  
  .لسقوط من أعلى جرف التلال نقل الى المستشفي وتوفي بعد أياماكتشافه انتهي  به ا

  : العالية

وعاشت حياة مزرية ناقمة على الدنيا بسبب عيشها .وهي أم فراجي التي مات زوجها وتكفل ا آخيها مع ابنها
الذي  وسخرية أهل القرية منها ومن وضعها الاجتماعي والمادي ،كانت دائما تسلط غضبها على ابنها فراجي 

كان دائما غير مفلح في دراسته وأخيها المقعد الذي كانت تتذمر منه طوال الوقت ،وجدت نفسها تحمل 
المسؤولية لوحدها فكانت دائما تعاتب ابنها وتحثه على الدراسة  على أمل أن يتغير حالها وحال ابنها، وبعد مرور 

أن تعرف سبب هذا التغيير  وكثرة غيابه من المدرسة  من الوقت تغيرت حال ابنها وأصبح مجدا انتاا الفضول على 
،لحقته في فاكتشفت أن ابنها لا يقصد المدرسة بل يتوجه نجو مكان أخر،انزعجت من الأمر  ثم بغلت الدرك، 

  ...وداهم الدرك المكان وألقوا القبض على العجوز وابنها 
  

                                                             

  11الرواية ص 1
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  :الشخصية الثانوية 
صية الرئيسية وغالبا ما تكون غير نامية تسير  وفق مستوى واحد،  فهي لا تخلو رواية منها وتأتي مساعدة للشخ

إما عوامل  كشف عن الشخصية  المركزية وتعديل سلوكها، وإما تتبع لها،وتدور في فلكها وتنطق باسمها كما  أا 
  1.تلقي الضوء عليها وتكشف إبعادها 

مساند وليس ثانوي، لان المساندة تعتبر اقوي فهو يعطي  كما أا تقوم بخلق الصراع وإثارة الحيوية  فدورها       
ان الشخصية الثانوية هي التي تعطي «:دلالة المبادر والحيوي والمعاضد فكريا أو شعوريا، ويقول باسم عبد الحميد 

يتم إلا  العمل الروائي حيوية ونكهة وقدرته على إبلاغ رسالته، وان تحريك الصورة الدرامية  داخل العمل الروائي لا
من خلال تحرك  الشخصيات الثانوية التي تعطي للصراع ذروته ومعناه ،هنا الشخصية الثانوية ليست حالة  عابرة 
أو مفروضة  على مسرح الحدث، واستطيع الادعاء تبعا لذلك  وبغير كثير من التشكيك، ان الشخصية الثانوية 

  :وية في الرواية نذكر  ومن بين الشخصيات الثان2.»بطلة أيضا غنما بمستواها 

وهو خال فراجي من القلائل الذين أكملوا تعليمهم في الجامعة وكان مدير مدرسة البلدة كان دوره في : المحفوظ
الرواية تزور نقاط فراجي والعبث ا، وعندما اشرف على التقاعد كاف من كلام أهل البلدة ومن النتيجة عندما 

ا كان يتوقعه وانتهى به المطاف إلى حادث سير بسببه أصبح طريح الفراش انتقل إلى المتوسط ووقع بالفعل م
  .مشلول لا يقوي على المشي وكان عالة على أخته وعلى شقائها 

هو معلم المدرسة الابتدائية كان دوره الوحيد السخرية من مدير المدرسة أكثر من شرحه لدرس، مما :موح المرابط
  .م إلى مدارس أخرى أدي بأهالي  البلدة بنقلي أولاده

وهو أستاذ يدرس بالمتوسطة  كان  دوره في الرواية السخرية من فراجي واستهثاره به وجعله  الرياضيات أستاذ
لم يتوقع أن الفتي سيصبح ذكيا،فكان على صراع دائم مع الشخصية الرئيسة فراجي ومحركا . أضحوكة  أمام زملائه

  .  الشخصية الثانوية أثرا نفسيا على الشخصية الرئيسية  لها فزاد  من ثباا وحركتها،وكان لهذه

هو شخصية عابرة غير مهمة في الرواية كان دوره فقط الاستماع إلى قرارات الأساتذة وتنفيذها : مدير المدرسة
  أثنا الاجتماع ،من بينها اتخاذ قرار فصل فراجي من المدرسة نظرا لعلاماته 

  ورهم في الرواية السخرية والضحك على فراجي  ونعته بالبلادة هم أطفال الحي كان د: صبيان الحي

وهي بنت  من بنات المرابطين،تدرس في نفس المدرسة مع فراجي الذي كان معجبا ا  و كانت لا تعيره : عيدة
دة ولكن بعد تميز فراجي في المدرسة أحبت تميزه  في ما.اهتماما ،ومحبوبة من قبل زملائها ،وهي تلميذة مجتهدة 

  . يساعدها لأا تواجه صعوبة والامتحانات  على الأبواب نأالرياضيات فطلبت منه  

  .هو من المرابطين لم يتقبل قدوم فراجي فنصب غضبه عليه وثار في وجهه وطرده : والد عيدة

                                                             

 463ص 1987براهيم السعافين تطور الرواية العربية في بلاد الشام ،دار المناهل بيروت ا 1
 42ص  1977،64باسم عبد الحميد حمودي مدخل الى الشخصية الثانوية في الرواية العراقية الاقلام  2
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ها بان ولدها هي طبيبة انتدبتها المدرسة الولائية،وقامت بفحص فراجي واستدعاء والدته وإخبار :الطبيبة النفسانية 
  .يعاني من الدسليكسيا وهو مرض نفسي يتعلق بصعوبة القراءة 

  هو صديق فراجي الوحيد الذي كان يرافقه طيلة الوقت : رمضان
هو رجل مجنون يتجول في شوارع البلدة في يده عصى حديدية يجرها في الأرض ويضرب ا حبات التمر : عاشور

اء هروب فراجي من البلدة صادفه في إحدى شوارعها فمات رعبا وكان ويقول كلام غريبا وفي احد المرات أثن
  .عاشور ناقم على أهل البلدة وانتهى به المطاف ميتا في مفازة جرداء بعيدا عن البلدة

هو شخص ضخم جاء في الرواية في شكل حلم  يعيب على العصفورة التي كان يترقبها ويراقب : المبرقش
  تصرفاا ونعتها بالمغرورة

  .احدهما عظيم الجثة والثاني مخلوق فارغ القامة في شكل حلم كان حضورهما عابر في شكل هلاميات لمخلوقانا

وهي من صنع السارد كانت في النهر تنظف نفسها من البثور الموجود على جناحيها ،ودار حوار بنها العصفورة 
  وبين المبرقش وكانت العصفورة معدومة الجناحين 

  :أبعاد الشخصية
  :تعتبر الشخصية  محرك العمل السردي ولذلك يتم النظر إليها من خلال مجموعة من الأبعاد وهي    

ـــد الجسمي  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الفسيولوجي :البعــــ

للبعد الفسيولوجي أهمية كبرى في توضيح ملامح الشخصية فهو مجموعة من الصفات والسمات الخارجية 
الشخصية سواء كانت هذه الأوصاف بطريقة مباشرة من طرف الكاتب أو احد الجسمانية التي تتصف ا 

الشخصيات أو من طرف الشخصية ذاا عندما تصف نفسها ،أو بطريقة غير مباشرة ضمنية مستنبطة من 
يتجلى .أي أن البعد  الفيزيولوجي يقوم بوصف الشخصيات من الناحية الشكلية الجسمية1.سلوكها أو تصرفاا 

   وصف السارد ل عيدة لا يختلف اثنان كانت عيدة أكمل صبيات المدرسة ذلك في

هو انتمائها عقيدا الدينية وهويتها تكوينها الثقافي وما لها :ويقصد بالبعد الفكري للشخصية :  البعد الفكري
ح الفكرية للشخصية ،أي لتصوير الملام2من تأثير في سلوكها ورؤيتها ،تحديد  وعيها ومواقفها من القضايا العديدة 

الروائية أهمية كبيرة  على المستوى التكوين الفني ،إذ تعد  السمة الجوهرية لتميز الشخصيات بعضها عن بعض 
  3،الأخر وكلما اعتنت ملامحها الفكرية كانت أكثر ديمومة وتميزا

                                                             

 تخصص  التي تحترق لسهيل جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر ماجستير الادبي  طمة نصير المثقفون والصراع الاديولوجياف 1
  91ص 2008-2007مذكرة ماجستير تخصص نقد ادبي  جامعة محم خيضر بسكرة الجزائر   إدريس

بغزة  الإسلاميةمعة النجيب الكيلاني كلية الآداب الج خصية الرئيسية في رواية همر يظهر في القدسعبد الرحيم حمدان بناء الش 2
   128ص 2011

  ثالشخصية المحورية في رواية عمارة يعقوبيان لعلاء الاسوني دراسة تحليلية جامعة  الموصل ، مجلة ابحا: نبهان حسون السعدون  3
 181،ص2014، 1العدد 13كلية التربية الأساسية ،الد
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  البعد الاجتماعي 

كما يبرز البعد   ،يرها من الشخصياتنستطيع أن نعرف الحالة الاجتماعية للشخصية من خلال علاقتها مع غ
  1.الاجتماعي للشخصية  من خلال الصراع بين الشخوص والذي تقل  حدته بين شخوص الفئة الواحدة

والبعد الاجتماعي للشخصية يظهر من خلال تقديم وتصوير الكاتب لها ،من حيث مركزها الاجتماعي  وثقافتها 
حيث أنه "كل ما يحيط بالشخصية ويؤثر في سلوكها وأفعالها  وهذا الجانب يشمل 2.والوسط الذي تتحرك فيه

بإمكاننا أن نعرف من خلاله كل ما يتعلق بحياة الشخصية كالمستوي التعلمي، وأحوالها المادية وعلاقاا بكل ما 
لى الواقع ما فتئ نفور فراجي من المدرسة عام بعد عام كانت قناعته بعدم القدرة ع«:كقول السارد ...  3حولها

كما أا أيضا تتعلق بمعلومات حول وضع   » 4...اكتساب المعرفة تتراكم في قاع سنوات رسوبه ونجاحاته المزيفة 
عامل الطبقة المتوسطة : تماعية المهنة طبقتها الاجتماعيةالشخصية الاجتماعية و إديولوجيتها وعلاقتها الاج

  . 5...،برجوازية  إقطاعي وضعها الاجتماعي فقير ،غني 
كان المحفوظ شقيق العالية  أحد أهم أطراف هذا الخلاف بصفته مدير ا للمدرسة القديمة «:وفي مثال أخر      

أوا دراستهم الجامعية، كما أنه لم يدخر جهدا للوقوف ندا في وجه .وأحد القلائل من ذوي البشرة الداكنة الذين
ومن 6.وتدهور أوضاع البلدة برمتها ،العنصرية العرقية إذكاء شتى صنوفوكان ينسب إليهم علنا جريرة .المرابطين 

  خلال هذا المثال نلتمس البعد الاجتماعي والطبقي في الرواية

وهو الجانب الذي يعكس الحالة النفسية للشخصية فهو ،المحكي الذي يقوم به السارد  لحركات : البعد النفسي
بواسطة الكلام وانه يكشف عما تشعر به الشخصية دون أن  الحياة الداخلية التي لا تعبر عنها الشخصية بالضرورة

التي يبرع السارد الخارجي في (كما تتضمن الرواية أيضا أوصافا داخلية 7.تقول بوضوح آو عما تخفيه هي نفسها 
أي أن السارد هز الذي يقوم بإبراز ما 8.تقديمها بناء على قدرته على معرفة ما يدور في ذهن الشخصية وأعماقها 

يدور في ذهن الشخصية وأحوالها النفسية من مشاعر وعواطف وطبائع وسلوكات ومواقفها من القضايا التي تحيط 
خمن أنه بالكاد .اخذ يستبد به الجوع  والشعور بالوهن يتسلل مفاصله شيئا فشيئا «:من الأمثلة نذكر . ا 

                                                             

 6تقنيات بناء الشخصية  في رواية ثرثرة فوق النيل ،قسم اللغة العربية  جامعة صلاح الدين ص: علي عبد الرحمان فتاح  1
  83،ص2009تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة ،دار القصبة للنشر ،الجزائر ،:شريبط أحمد شريبط  2
  614،ص1،1982الحديث ،دار العودة ،بيروت لبنان ط الأدبيالنقد :محمد غنيمي هلال  3
 8الرواية ص 4
 47ص– 2010-1للعلوم ناشرون ـبيروت ط محمد بوغرة ، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم الدار العربية 5
 7الرواية ص 6
  108ص 1989، ترجمة ناجي مصطفي منشزرات الحزار الاكاديمية ، ط  والتأثيرجيرار جينيت ، نظرية السرد من جهة النظر  7
 68احمد مرشد  البنية والدلالة في روايات ابراهيم نصر االله ص 8
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عماق قلبه كي تتوقف الشاحنة ،ثم سيقوى على التمسك لبضع دقائق أخرى قبل أن يهوي طفق يتوسل من أ
  1».تحولات توسلاته إلى صراخ هائج لكن موجات الهواء كانت تأخذ صرخاته بعيدا إلى الوراء

كما يتمثل البعد النفسي من خلال الصراع النفسي وذلك في أشكال  مختلفة منها الحوار الداخلي المباشر ويتميز 
م والمخاطب في اللحظة الواحدة مما يجعل الحوار أشبه بالحلم أما بغياب المؤلف وسيطرة ضمير  الغائب والمتكل

الحوار غير المباشر فيتسم بحضور الراوي وتدخله بين الشخصية الروائية والقارئ وكذلك مناجاة النقص رصد  فهي 
أن نقل ما يجري في النفس بصورة اقرب إلى الموضوعية وتكون الشخصية هي المرسل والمتلقي في الآن نفسه ،

مناجاة النفس رد لتفاعل النفس مع حدث أو مشهد ما حيث تقوم الذات بتقليب الحدث على كافة الوجوه من 
  :من الأمثلة نذكر2.اجل اتخاذ قرار أو موقف إزاء الحدث أو المشهد

  .على أي حال أنا فخور جدا بكونه أسهم بقسط كبير في فوز المدرسة بالمركز الأول المسابقة الولائية 
  .ذلك وهو يمتلأ زهوا، قبل أن تطفأ العالية حماسته وهي تخبره بما حدث لطائر ابنها قال

  ؟...لا أعلم إن كان في وسعكم أن تمنحوه جائزة أخرى
يتضح من خلال هذا المثال الحالة النفسية التي عاشها المدير أثناء نجاح المدرسة من فرح وسرور،ثم شعور العالية 

وتدخل الراوي فيها لإبراز ردت الفعل لكل .بها من المدير إعطاء ابنها جائزة أخرىعندما انكسر الطائر، وطل
  .منهما 

جسمية نفسية اجتماعية فكرية :نخلص في النهاية حديثنا عن الأبعاد إلى أا مزيج مركب من أربعة أبعاد أساسية 
  ،والتي لا يمكن الاستغناء عنها لأا هي التي تكوا

  :قتها بالمكونات  السردية الأخرىوعلا الشخصية أهمية 

الشخصية تعتبر إحدى المكونات الحكائية التي تشكل بنية النص الروائي  لكوا تمثل العنصر الفعال الذي  إن
ينجز الأفعال  حيث يعمل الروائي على بنائها بناء متميز يجسد اكبر قدر ممكن من تجليات الحياة الاجتماعية وقد 

عالا في القرن التاسع عشر خاصة لدى نقاده ،حيث كانت لها وظيفة اختزال وإبراز مميزات لعبت الشخصية دورا ف
  3.الطبقة الاجتماعية  وتصاعد قيمة الفرد في هذه الفترة وأهمية الفاعل في اتمع

كانت فالشخصية يمكن أن تكون مؤشرا دالا على المرحلة الاجتماعية التاريخية التي تعيشها وتعبر عنها ،بعد ان  
كانت الشخصية في الشعرية الأرسطية لا تمثل إلا ظلا للأحداث التي تقوم ا "تعاني نوعا من التهميش فقد 

  4"،فالمؤلف يهتم بالأحداث أولا ثم يختار الشخصيات التي تناسبها 
  ويعتبر الروائي الفرنسي بلزاك واحد من الذين ردوا الاعتبار لها فقد كتب قرابة تسعين رواية نشط 

                                                             

 15الرواية ص 1
 121ص  2003، 1ر الهدى للنشر والتوزيع عين مليلة  ط لرواية الجزائرية ،دافي ا المرأةصالح مفقود  2
 34ط ،ت ،ص /عباس تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر د إبراهيم 3
  108ص ) الفضاء الزمن الشخصي(حسين بحراوي ،بنية الشكل الروائي، 4
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  .نصوصها أكثر من ألفي  شخصية  وماشاه على ذلك  جملة من الكتاب أمثال هيكتور مالو وإميل زولا
تعامل الشخصية في هذه الفترة على أساس كائن حي له وجوده فيزيائي ومدن فتوصف ملامحها "فقد صارت ... 

ولهذا ساد الاعتقاد طيلة القرن ."بعد أن كانت تعامل على أساس كائن ورقي لا قيمة له .1"وحيويتها وانفعالاا
فضلا عن ذلك . 2"التاسع عشر عند الكتاب ومحصلته أن أساس النشر هو رسم الشخصيات ولاشيء دون ذلك

أصبحت تعتبر احد المقاييس الأساسية التي تعتمد عليها في الاعتراف بكتاب الرواية على انه روائي حقيقي ،ومن 
تعدد المستويات ،لا يستمد شرعيته  من الأعمال وحدها بل أصبحت ثم  صارت الشخصية ذات وجود فعلى م

ذات  هوية وخصائص مختلفة وما يدل  على هذه الأهمية من الشخصية ،جاءت بعض الأعمال السردية مدار 
القصة ومادا و ربما أعظمها اسما فصار عالمها واحد مثل شخصية مثل شخصية الأب غوريو لبلزاك والسيدة 

،ولكن مع بداية العشرينات بدأت الرؤية 3"وبير وزينب لمحمد حسين هيكل وإبراهيم النظام  للمازنيبوفاري لفل
،التقليل من أهميتها وقد مهد لهذه ...)رولان بارت ،تزيفيتان تودوروف (تتغير فحاول بعض الكتاب من أمثال 

" ي جيد  وغرجينيا وفرانز كافكاالفكرة قبل كل هؤلاء طائفة من النقاد والروائيين منهم جيمس جويس واندر 
ابعد الحدود ،فرفضوا هذه   إلىقلبوا الموازين  وذهبوا في التطرف :فحاولوا أن يحبطوها ويسفهها تسفيها ساخرا

برغم من تضارب الآراء إلا أن عبد الملك مرتاض  يذهب إلى أن مهما انتقدت  4".الشخصية جملة وتفصيلا 
فالشخصية  هي الشيء الذي تتميز به الأعمال السردية عن أجناس  الأدب ...تمثل أهمية  قصوى"الرواية تظل 

فالشخصية عند عبد الملك 5."الآخرة أساسا فلو ذهبت الشخصية عن أي قصة لصنفت ربما في جنس المقالة 
ا حضورها هو الذي يحدد الجنس الأدبي ،وهذ أومرتاض هي الحد الفاصل بين المقالة والعمل السردي ،فنعدامها 

الموقف من الشخصية يتفق نوعا ما مع ما تأول إليه يمني العيد من حيث دعوا إلى التنويع من استعمال 
ليست مجرد نسيج من الكلمات بل أحشاء لذا يبدوا اعتماد "الشخصية مع الحفاظ على دورها ف البناء الروائي 

ومن كلامها هذا  6.ا يحافظ عليها ككائن حيالتأويل  في تحليل الخطاب اختيارا يعيد للشخصية  طابع الحياة كم
للقارئ من خلال تعدد قراءاته وتنوع  إحيائهاتوكل مهمة  إاهي تنفي صفة الورقية وترى فيها كائن حي كما 

  .ا وتأثرهالقارئ  إقناعفنجاح الروائي في بناء شخصيته مرهونبمدى  تأويلاته
  
  

                                                             

  86ص 1998كويت دط الكل الروائي، سلسلة عالم المعرفة ية الشعبد الملك مرتاض ،بن 1
  57عبد الوهاب الرفيق في السرد دراسة تطبيقية،  دار الحامي تونس دط ت ص 2
 97الصادق طرائق تحليل القصة ،دار الجنوب للنشر والتوزيع ،تونس دط ت ص 3
 134ص) روائية بحث وتقنيات الكتابة ال(عبد الملك  مرتاض  في نظرية الرواية   4
 134المرجع نفسه ص 5
 الأدبيالنحوي ،ملتقى السمياء والنص  اسلإلبئي تحليل رواية غاندي الصغير يمني العيد دلالات النمط السردي في الخطاب  الروا 6

 238ص 1995عنابة الجزائر 
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  :علاقة الشخصية بالمكونات السردية الأخرى

تلعب الشخصية جورا مهما في العمل الروائي لكن هذا لا يعني أا هي كل  شيء فيه بل هناك عناصر       
سردية أخرى لا تقل أهمية عنها ومع ذلك تبقى  هي البكورة ومنطلق لكل العناصر الأخرى والشخصية عند احمد 

لذي يبقى الشخصية عن طريق طالب  هي المحرك  في سياق الأحداث  فهي لا تقوم بالعمل والقاص هو ا
كما أا تقوم بتفعيل العمل الروائي وبعث الإثارة والروح فيه   1.تصويرها في مجموعة من علاقاا  مع أطراف أخرى

فهي التي تكون واسطة العقد بين جميع المكونات السردية الأخرى ،حيث إا تصطنع :" وتزوده بخاصية التشويق 
وهي التي تنجز ...بل الحوار،وهي  التي تصطنع المناجاة وهي التي تصف معظم المناظر اللغة ،وهي التي تبث وتستق

وهي التي تعمر ..الحدث وهي التي تنهض بدور تضريم الصراع آو تنشيطه من خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها 
فضلا عن .2 جديداوهي التي تتفاعل مع الزمن  فتمنحه معني...المكان وهي التي تملا الوجود  صياحا وضجيجا 

لا احد من المكونات السردية الأخرى يقتدر "تحقق الانسجام  بين كل هذه العناصر ،بحيث انه  أيضاهذا فهي 
على ما تقتدر عليه الشخصية ،فاللغة وحدها تستحيل إلى سمات خرساء ،فجة  لا تكاد  تحمل شيئا من الحياة 

ستحيل أن يوجد في معزل عنها لان الشخصية هي التي والجمال،والحدث  وحده في غياب وجود الشخصية  ي
توجده  وتنهض به وضا عجيبا ،والحيز يخمد ويحرص إذا لم تسكنه هذه الكائنات الورقية العجيبة 

  .وبالتالي فهي العنصر المحرك لكافة العناصر السردية 3.الشخصيات

 :علاقة الشخصية بالراوي -1

اطا وثيقا لأنه هو الذي يصنعا ويقدمها في شكلها الكامل للقارئ كما ترتبط  الشخصية بالقاص أو المؤلف ارتب

تمت علاقة جدلية قائمة بين الشخصية والروائي بوصفه المحرك "أا يمكن أن تعبر عن انتمائه الاجتماعي 

لكنه أيضا شخصية فالتأكيد هنا ،هو أن الراوي شخصية يكون موقعه ...الأساسي لعملية القص الروائي 

لأنه هو الذي ينظم أجزائها ويعرض الأحداث من جهة من وجهة نظره  4.النص الروائي وليس خارجهداخل 
فهو يتحدث بلسان الشخصية حينا ويتيح لها فرصة لتتحدث بنفسها حينا أخر وهذا ما يحتم عليه أن يتخذ "

الخلفية الزمانية والمكانية موقعا تتشكل من خلاله زاوية لتتحدد بذلك دلالة الرواية لان الراوي يقوم بتقديم 
وهذا يعني أن الروائي يتخذ عدة مواقع 5للشخصيات والأحداث ويصقل جميع هذه العناصر ويقدمها إلى القارئ

  .في الرواية يعرض وجهة نظره الخاصة من جهة  كما يمكن ان يعرض وجهة نظر الشخصية من جهة أخرى 
  :جهات النظر التي تحدد علاقة الشخصية بالراوي وهي ويحدد تودروف الشخصية أنواع ثلاثة للرؤيا أي و 

                                                             

 9أحمد طالب الفاعل  في المنظور السميائي ص  1
 135،بحث وتقنيات  الكتابة الروائية ً عبد الملك مرتاض  في نظرية الرواية  2
 135المرجع نفسه ص 3
 135المرجع نفسه  ص 4
 135عبد الملك مرتاض نظرية الرواية ص 5
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  :الرؤية من الخلف-أ

تحكي الروايات التي من هذا النوع بضمير الغائب والراوي ...وفي هذا النطاق الراوي يعلم أكثر مما يعرف البطل 
لأنه .2اوي الشخصية هنا يكون بمثابة الإله العالم بأدق التفاصيل عن الشخصية وما تفكر به ويرمز له بعضهم الر 1

  .اكبر معرفة من الشخصية 

  :الرؤية المصاحبة -ب 
حيث يتعرض للعالم الداخلي من منظور ذاتي داخلي "وفي هذا النوع من الرؤيا يكون مساوي للشخصية في المعرفة 

اردة مع للشخصية بعينها ويمكن أن نميز شكلا فرعيا يتم الحكي فيه بضمير المتكلم وبذلك تتطابق الشخصية الس
  فالراوي لا يقول إلا ما نعرفه عن الشخصية،"3الراوي 

  :الرؤية من الخارج-ج 
وفيها يكون السارد أقل معرفة من  شخصية وهذه الرؤية هي الأقل استعمالا كون أن الراوي لا يمكن أن يكون 

  .جاهلا بكل ما يحيط بالشخصية لأنه هو الذي يبلورها ويحدد  ملامحها وصفاا 

  :ة الشخصية بالحدث علاق-د
أن سلوك الشخصية وتصرفها يساهم في بناء الحدث وتفعيله كما أن الحدث يساهم أيضا في تطوير        

ومن هنا يؤكد على "الشخصية واكتمال صورا من خلال المراحل التي تمر ا للوصول للهدف الذي سخرت له 
ة للشخصية فهما عنصران متلازمان لا يفترقان في أي نص الدور الذي يقوم به الحدث في تحديد الفعالية السردي

فما من تطور يطرأ .4"سردي ومن الخطأ التفريق بين الشخصية والحدث ،لان الحدث هو الشخصية وهي تعمل 
على الشخصية إلا ويكون الحدث السبب الرئيسي فيها  ،فكل تطور يطرأ على بنية الأحداث إلا وينعكس مدا 

بدت علامات  :"ونستدل على ذلك في قول السارد .شخصيات ويؤثر فيها سلبا وايجابياوجذرا على موقف ال
دأبت العالية على توبيخه .كشوفه مع بداية المرحلة المتوسطة متردية إلى حد لافت ،وتعاقبت نتائجه المخيبة اطرادا 

ذاكرة ،غير أن ردة فعلها هذه المرة أياما متوالية في أسوأ الأحوال وربما ألزمته بالركود إلى غرفته وبذل جهد في الم
  . ارتباط الحدث مع الشخصية ارتباطا وثيقا يصعب فصلهما  أننلاحظ 5."تجاوزت ما اعتاده منها بأشواط كبيرة

  
  

                                                             

 88صعبد المالك  مرتاض ،نظرية الرواية  1
 1992،الكويت دط  والآداب،الس الوطني الوطني للثقافة والفنون  146بلاغة الخطاب وعلم النص  عدد :صلاح  فضل  2

  309ص
  57ص 2007ط.جمال فوغالى ،واسيني الاعرج شعرية السرد الروائي ، الجزائر  د 3
 183محمد صابر عبيد وسوسن البياتي  جماليات  التشكيل الروائي ص 4
 8الرواية ص 5
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  :علاقة الشخصية بالزمن -3

ة ترتبط الشخصية مع الزمن بعلاق"بالزمان حيث  أيضاترتبط  فإاالشخصية ترتبط بالراوي والحدث  إن     
بين قطبيه الميلاد والموت حيث يولد ويكبر ويمر بمراحل  الإنسانفالزمن يحتوي  ،الأخركل منها بوجود   يتأثرجدلية 

لان كل "وتصرفاا  أفعالهاعلى  أيضاوالزمن الذي يمنحه الراوي لشخصياته ينعكس  ،1"التكوين مع حركة الزمن
قت بصورة ذاتية ،فالزمن قوة مؤثرة تدخل ضمن  التركيب إنسان يحمل في أعماقه زمنه الخاص الذي يحدد به الو 

قبيل غروب الشمس « :ويرد ذلك في .2"الداخلي للشخصية  وتعمل على اندفاعها ، وتغيرها وتحولها على الدوام 
يقرأها  أنالبيت ،تذكر رسالة صديقه رمضان واعتزم  إلىالبلدة عائدا  أزقةبزمن يسير كان فراجي يمشي وحيدا  عبر 

" 3»لم يفارق خياله طيف عيدة استثقل مضي ما تبقي من الوقت كي يتمكن من رؤيتها صبيحة الغد .الما يصلح
  ،الزمن يرافق الشخصية من اللحظة التي يصنعها المؤلف فيها حتى اكتمال شكلها الذي يريد الروائي تقديمه للقارئ

  :علاقة الشخصية بالمكان-4
خلقه في زمنية ،فالمكان يكشف عن الحالة النفسية  أوة باستدعاء المكان الشخصية وحدها هي الكفيل إن      

المكان لا يكون في معزل عن  إنحيث  الإيجاب أوعلى نفسيته سواء بالسلب  أيضاالتي تعيشها  كما انه يؤثر 
،فعلاقته غيره من بقية عناصر السرد فهو دائما في تفاعل معها وله علاقات متعددة ومتكاملة مع بعضها البعض 

تساعد على فهم الدور النصي الذي يقيمه الفضاء الروائي داخل ... الأحداث أومع الشخصيات 
عليه في زمن يسر ، لكنه تمدد  إلىباا كان يأمل أن يهبط النوم  وأوصدغرفته  إلىصعد :كقول السارد4."السرد

حياته  أشرقت أنرغبته في الرحيل بعد لم يشعر ب.على فراشه يتأمل السقف الرمادي وقد عاده التفكير بعيدا 
  5...بصداقتهما 

الشخصية الروائية هي الحاملة للحدث والمنفعلة به وتقيم لنفسها شبكة من العلاقات ،تبدأ من  إن الأخيروفي      
هويتها وتنتهي بصراعها مع الراوي وسرديته  الاديولوجيمن اللغة والمعطى  وتأخذالتناظر مع الزمان والمكان  

دمى يحركها  إاالقارئ ،بحيث لا يحس  أماماتساعا حضورا أو غيابا ،والاهم قدرا على طرح نفسها  أو،ضيقا 
،فالراوي يتخيل الشخصية  وأحداثالكاتب ،فهي تعتبر حلقة وصل بين جميع المكونات السردية من زمان ومكان 

  .اع  أي حدث تتأثر به ويؤثر فيهثم يحدد لها  زمان ومكان معين تنشأ فيه وأخيرا يقحمها في  صر 
  
  

                                                             

 149ص 2004، 1مها حسين  القصيراوي  الزمنفي الرواية العربية  المؤسسة العربية للدراسات والنشر  بيروت ط 1
 150المرجع نفسه ص 2
 82الرواية  3
 32ص) الفضاء الزمن الشخصية (حسين بحراوي بنية الشكل الروائي  4
 60الرواية  5
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  الفضاء النصي:المبحث الثاني
مساحة تتحرك  فيها رؤية القارئ ،كما يقوم  بأبعادهيشكل "هو ذلك الحيز الذي تشغله الكتابة وهو        

بتحديد طبيعة تعامل القارئ مع النص الحكائي وتوجيهه إلى فهمه فهما خاصا ،وهو بكل بساطة فضاء الكتابة 
فضاء مكاني غير أنه محدود ولا علاقة له بالمكان الذي يتحرك فيه :" أيضاوهو .1"روائية باعتبارها  طباعة ال

   2."،فهو مكان يتحرك فيه على الأصح  عين القارئ الأبطال
  :التصميم الخارجي لرواية الطائر الزجاجي

 20من قوس قوزح يحده طولا  بألوانن بداخله طائر من الزجاج ،ملو  إطارتظهر الرواية بشكل يحتوي على      
تتوسطه وصورة لطائر  بارز فيه ) 13× 20( غلاف الرواية يتربع على مقياس  أنسم،ويدل على  13سم وعرض

مميز متوسط جهة اليمين ،كما   وبخطالصفحة من ، أسفلبرزت فيه أحلامه الوردي كما يظهر اسمه احمد دليل  في 
بخط رفيع ومستقيم  أعلى  الغلاف، وكتب  فوق "  الزجاجيالطائر "عنواا في اعلي  الروايةكتب على غلاف  

دار النشر بشكل صغير وسط خريطة الجزائر   أي الأوطانالعنوان  من جهة اليمين رواية اليافعين ،وكتب بعبارة دار 
 إصداراتفحة وفي الصحة الثالث بعد الغلاف دون في الوسط الص.ابيض اللون من جهة اليسار   إطاريحويها 

خاصة بالمعيار الدولي لرواية  أرقاموهي  2-36-593-9931-978ثم تحته كتب ردمك 2016دار الاوطان
ثم جاء . 2016 الأولالسداسي : القانوني  الإيداعمباشرة بعدها على شعار دار النشر ،وكتب تحته  أعيننالتقع 

،وفي يمن الصحة   والإبداعللثقافة  الأوطانار وكتب تحتها د محفوظةجميع حقوق الطبع   أسفل الصفحةفي وسط 
كتابة   وإعادة  13،20الثانية من الورقة كتب الطائر الزجاجي  رواية اليافعين تحتها اسمه احمد دليل وتلاه بالقياس

البريد الالكتروني  الأخيروفي +213770672310دار النشر تم كتب رقم الهاتف 
:Yahyaou.2011@liver.fr  

والبراءة والشفافية ،فهذا العنوان  بالآمالالملونة   الأحلام إلى"الطائر الزجاجي "لة عنوان الرواية كما توحي دلا
اليافعين كي تخدمهم في الحياة  إلىيبعث رسالة  إنمن خلال هذا العنوان   الروائيجميل بشكل كبير حيث قام 

  .شعاع مضئ الدرب الأمليبقى   الأحلاموتعلمهم مهما  انكسرت 
رسمه للغلاف في هذه الرواية يرتبط ارتباطا وثيقا بمضمون الرواية،و  يمكن أن  نعتبرها  ترجمة لما تحويه  إنحظ  فنلا

له علاقة وثيقة بأحداث الرواية لذلك اثر  إنالرواية وخاصة تلك الصورة الواضحة لطائر الزجاجي وهي تثبت 
وهذا ما يثير في أنفسنا التساؤلات .يكافح في الحياة  رأسالالغلاف في القارئ اثر بالغا لان الطائر جامحا مرفوع 

  .عما تدور أحداث هذه الرواية  المشوقة؟ وما دور الراوي في نصها الداخلي
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  :الألوان 

حمد دليل مع أا أول تجرب  روائية ،فهو بلا شك يعي حتما دلالات هذه الألوان  التي وظفها في تشكيل أن أ
  :ومن هذه الألوان  الغلاف الخارجي للرواية

  يدل على النقاء والفرح والصفاء والتفاؤل والبساطة :اللون الأبيض 
ولون الفضاضة وعدم ...يعد من الألوان الباردة كما يعتبر دليلا على النماء فهو لون الخصب والرزق: الأخضر 
وهذا اللون يطغى على .الطبيعة فالأخضر من أكثر الألوان  وضوحا واستقرارا لارتباطه بأشياء مهمة في  1.النضج 

  الرواية ،إذ يرمز فيه إلى المدرسة
  يدل على الهدوء والسكينة  : الأزرق
يرمز إلى الابتهاج والتوهج والإشراق  ويعد أكثر الألوان إضاءة وإشراقا لأنه لون الشمس ومصدر الضوء : الأصفر

  لإحباط والغيرةكما يوحي إلى الغضب ا  2والحياة والنشاط والغبطة  والسرور...
  يدل على الشباب والحياة والإبداع :البرتقالي 

إحساس بالهدوء والبراءة كما يرتبط هذا اللون بالحب إذا كان فاتحا ويعطي انطباع التشويق ) : الوردي( الزهري
  والجموح إدا كان مشعا 

  :العنوان شعرية  

باللون البرتقالي في فضاء اخضر فاتح وبخط عريض  يتخذ الروائي من عبارة الطائر الزجاجي عنوانا لها ،وكتب   
  .ما يلفت انتباه القارئ هو عنواا الذي يبث فيها رغبة جامحة لمعرفة محتواها  فأولمميز بسيط ،

  :ويمكن تقسيم العنوان على النحو التالي 
  .جملة اسمية  تتكون من  الطائر مبتدأ )الطائر الزجاجي  (

  نعت: الزجاجي 
  ف تقديره حلم فراجي، ويبقى التقدير حسب قراءتنا لهذه الروايةوالخبر محذو 

أي أن العنوان ينقسم إلى قسمين  الطائر وهي يرمز إلى ساكن الطائر أي وقور والطائر الدماغ ما تيمنت به و 
  .3تشاءمت والحظ،وعمل الإنسان الذي قلده ورزقه 

  .مخلوط كربونات الصوديوم والكربون الرملزجاج ويعني ا ،جسم شفاف سهل الكسر من صهر  أي:زجاجي 
  انه يحمل في طياته جملة من الدلالات والإيحاءات إلىومن منظور هذا العنوان توصلنا 

  .والطائر هنا يقصد به  جسم مصنوع من زجاج : الدلالة الحرفية 

                                                             

 79ص:2حمد مختار اللغة واللون القاهرة عالم الكتب طأ 1
  76عبد الوهاب شكري ،الاضاء المسرحية ص 2
  432ص" طور"لسان العرب  ابن منظور  مادة  3
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  .وهي التي قدمت لفراجي مقابل نجاحه بعد أن كان كسولا:الهدية
  .  ،كوا جزء من أحلامه"الطائر الزجاجي"تحطيم أحلام فراجي بسب الهدية التي انكسرت : الحلم

،ربما  أراد أن "ر الزجاجيالطائ"نستنتج من خلال هذه  الطائر الزجاجي والألوان التي زينه ا أحمد دليل في روايته 
أو انه كان  يخدع نفسه . يصور لنا أحلام الطفل اليافع والهيام بخياله بعيدا كل البعد عن واقعه بحثا عن عالم مثالي

  بآمال كاذبة  ورغبته بالنبوغ وتميزه في المدرسة  إلا انه يعجز عن إدراك 

  :اللغة الشعرية في رواية الطائر الزجاجي 

للغة الشعرية في الرواية العربية مع ظهور الرواية الحديثة التي جعلت من اللغة علامة من علاماا البارزة اقترن ظهور ا
وقد ترافق ذلك مع التحول الذي طرا على الأدب بصورة  عامة وعلى الرواية بصورة خاصة  في مراحل الستينيات 

لشعرية دف  استخدام سحرها وجمالياا ،وتواترها من القرن الماضي ،وقد استخدمت الرواية الحديثة هذه اللغة ا
في المتلقي من خلال السحر الذي تمارسه هذه اللغة عليه ،كما جاء على لسان باختين مؤكدا  على دور   للتأثير

   1.البعد الاديولوجي فيها والتمويه عليه في الرواية إخفاءهذه اللغة في 
  تعني فيما تعنيه مجموعة المبادئفي جوهرها عن الشعرية في القصيدة التي الشعرية في الرواية ليست منزاحة        

التي تتحقق التجاوز والسمو ،و الانزياح عن المعني  القاموسي  الأدبيالجمالية التي تقود الكاتب في عمله 
 الفعليتراثه و  الفعليالخالق اادل لواقعه  الإبداعمظاهر الشعرية الشعرية في القص هي مظاهر  إذللتركيب،
ج وملاشاة تتجلى  في الشعرية خلق يستند إلي الإنضا  نلا، 2وأشكالهعن مظاهر الخلق اللغوي  أيضا،ومتميزة 

التي ترجع في ذاكرة اللغة إلى شهوة الجمال في الوجود الذي يعني ارتقاء  إنسانيا ،حضاريا وجدانيا  ،الانزياحات
ا جماليا مصاحبا لروح الإنسان وتتلاحم سيولة هذه الذاكرة في السرد ينقل  الواقع إلى عوالم متخيلة تفيض إشراق

  .الروائي عند احمد دليل لتحرك لغة الرواية باتجاه أداة تشكيلي جمالي ينضح شعريتها
في بنائها السردي سنحاول تسليط الضوء عليها "الطائر الزجاجي "تتجلى شعرية اللغة في رواية احمد دليل         

 أنفاسلغة تسري فيها "الطائر الزجاجي "لوهج البراق التي تثيره  النصوص الغائبة داخل الخطاب ،هي ذلك ا
  .الشعر لغة حسية مليئة بنغمات اتمعات اجمع ،سرد عيق ،شاعري  حزين  تميز عنصري ،حب 

 أوسعفضاء  إلىالرواية يتجاوز القواعد السائدة والمبتذلة لتغير في لغة  أنحمد دليل من خلال هذه الرواية يحاول أ
  . إليهولا نعني باللغة كلمات النص  اردة  بل ما وراء اللغة ،كينونة اللغة في حد ذاا وهذا ما نسعى 

فهذا الانحراف أو الانزياح اللغوي   إليه الإيماء أوما يستطيع البوح به من  أقصىلغة نصه "احمد دليل"يحمل الناص 
مسار جمالي وشعري وذلك لان الشعرية هي باستمرار علاقة جدليه بين الحضور  لىإيخرج النص من مجاله النفعي 

  11والغياب الجماعي أو الإبداعي الفردي والذاكرة الشعرية 

                                                             

مستغانمي ،مجلة  حوليات التراث ،جامعة مستغانم العدد الثالث  لأحلاماللغة الشعرية غي رواية فوضي الحواس :زهراء ناظمي  1
 122ص  2013عشر 
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فاللغة لدي احمد دليل لغة إنزياحية ،والانزياح هو استعمال اللغة استعمالا يخرج به عن المؤلوف والمعتاد       
مصطلح العدول وهو  القدماءرد  وقوة الجذب ،يقابل مفهوم الانزياح لدى النقاد العرب ،فيضمن المبدع لنفسه التف

 أشكلالعدول من  الأثيريدخل باب ما يجوز للشاعر والفصح دون غيرهما ،والفصيح دون غيرهما  ويرى ابن 
  .طريقا  وأغمضهافهما  وأدقهاضروب علم البيان 

عناصر الشعرية بغية التفريق بين اللغة الشعرية واللغة  أهمبوصفه الانزياح  إلىقد نظر النقد الحديث       
ثوب  أيصورة صورا ،وفي  أيتحقق الدهشة ،ووظيفة الكتابة تظل في  أخرىتكتسب دلالات  فالألفاظالعادية،

 .للغةللغة عبر ا ،،تمثل هذا كتابة باللغة الأطوارلغة بلغت  ا تظل في كل  يوبأطريق سلكتها  أينسجته ،وفي 
يصل التعارض بين المدلول المعروف والجديد  الى حد التناقض وهي تجعل  أنالكاتب  أرادهاابتعد عن مدلولات 
يصاب بالدهشة وخيبة التوقع التي تحقق جمالية للنص وشاعرية المرسل ،فترتبط المفاجئة  الأحيانالمتلقي في كثير من 

لذة  إلىللوصول  الأولىية الانزياح على جذب الانتباه ،وهو المرحلة بالمتلقي والانزياح هو الذي يحققها ،وتقوم شعر 
 الألفاظهذه الانزياحات لتحقيق دلالات جديدة لاتؤديها  اللغة العادية وتحقق إيقاعا برصف  وتأتيالنص ،

  ،بطريقة تخرج عن القاعدة 
يتلاءم مع  وجمالي قالب شعري لقد استعان الناص بعناصر من علم البيان لتقديم من خلال نصه الغائب في     

يري رغم لون بشرته الداكن ،اثر الكدمة على طرف جبهته بدت متورمة بحيث لم  إنكان في وسعه "لغة النص 
  "1تعد ملامح وجهه الباذنجاني سوية 

ورة ويتغلغل بذلك النص الغائب في نسج البنية السردية ليصبح جزءا لا يتجزأ من كياا الملتهب ومن صير       
 اقسمناالت عليه ضربا بمثل الفظاظة التي ارتكبتها ار اليوم كان ،كان  أالايذكر أبدا :"فيها  الأحداث

ندحة للرحمة أو كان شيئا بالغ السوء  ادنيبدت وكأا لعنة بط من السماء دون .الضرب ألا تسمح له بالبكاء 
  . 2"بداخلها أنيابهيكشر عن 

حيث يجري فيها السرد الفني  وأشكالفل روايته باللغة الشعرية التي تتبدى عبر مستويات يح إنحاول الروائي     
لم يوظف فيها تقنية القصيدة النثرية والقصائد الشعرية والنصوص الشعبية  لأنهفكانت لغته رغم تشددها بسيط 

  .اليافعين أياتمع جاءت لفيئة معينة من  لأا أوله ، إبداعيعمل  أولالمختلفة ،كونه  توالتنا صا
 إلىوتحوله  أخرحمد دليل بالنص الغائب ،مستعينة بعناصر الشعرية لتضفي على السرد عمقا ت أاستمرت  محاولا

الغروب ،حين راح  إلىقد شرعت تميل  الأصيلكانت شمس "متعددة  تأويلات إلىعنصر نشيط وفعال تحيله 
الحلم الذي راوده وهو على  إلىعاد بذهنه .المتاخمة لحيه بتثاقل  ياءالأح أزقةفي سيره نحو المنزل عابر  فراجي يتلكأ

  ...".،وخطر بباله رمضان  الأريكة

                                                             

 5الرواية ص 1
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من فنيات علم البلاغة كالاستعارة والتشبيه والتي تتصدر النص ،ليست حيلة يتزين ا النص كي  تأخذفالشعرية 
طياته صورة كنائية رمز تظهر من خلال  يفتن القارئ ولكنها لب وجوده وسر سحره ،كما يحمل هذا النص في

لحظات الترقيب والتوتر التي يثيرها النص الغائب  نلمح التشبيهات لقد تحول الى جسم صلب ،لا املك كل هذه 
من الداخل  إماكان جامدا من الخارج فقط ،:"كناية ،"سائلا أو غاز إلىالشجاعة ،لو كنت مكانه لتحولت 

ومن خلال رموز مشفرة بلغة  49ص."اهن انه كان في وسعه أن يصفق أردافه طرباتعمل ،أر "فكانت رقصة البارود
الاحتدام والرغبة  في مباغتة الطرف الأخر وإلحاق الخوف والهلع به، إن التحريف الذي يلحق اللغة باللغة المعيارية 

للغة  الشعرية  مرن بوجود هو الذي يشكل الخلفية التي تعكس الانحراف الجمالي  المعتمد للغة الشعرية ،فوجود ا
  .هذه اللغة المعيارية

لقد تناولت اللغة الشعرية تمازجت مع اللغة التسجيلية في تشكيل لغة السرد، فهي التي ترسل فيها الهوج الشعري 
ويتضح هذا من خلال شعرية الحذف  وهي من التقنيات .إلي البنية السردية ليكسر رتابة السرد ويبطئ دينامكيته

والغرض من .عة التي وفق الكاتب في توظيفها توظيفا أفاد المعني واجبر المتلقي على مشاركة السارد الأحداثالرائ
أما شعرية الوقف هي أيضا خدمت الرواية بشكل كبير حيث جعلت القارئ يسترجع .خاصية الحذف هو التشويق

  .فكلا الخاصيتين أعطت التركيب جمالا ومتانة.أنفاسه 
  .التقطيع وكان الغرض منها خدمة المعني وتوضيح الحالات النفسية التي تعيشها الشخصيات كما وظف شعرية 

شعرية التكرار وكان حضورها بارز وفعال في تأكيد المعني وإيضاحه،مع أن التكرار فن بلاغي من أنواع الإطناب 
اضع عديدة تحمل المعني يؤدي فائدة لغرض معين ،فمنها ما هو مكرر في موضع واحد  مرات عديدة  أو في مو 

  .التأكيدنفسه ويكون غرضها 
عند مؤخرة الشاحنة يتحقق من لوح  يالدر كوقف :توظيف الجمل القصيرة والطويلة نحو إلىلقد  عمد الروائي 

ألم الارتطام وحرقة  بوهو يغالالصبي  لأمركان صوت الازير يطغي على المكان ،وبدا أن الرجل لم ينتبه . الترقيم
تسلل فراجي تحت جنح الظلام مبتعدا عن نقطة  حتىأدراجه  يالدر كعاد  إنجراء تدحرجه ،ما الخدوش 
  .فكانت هذه الجمل مكثفة الأحداث والمعاني .1التفتيش
كان فراجي قد اعتاد سماع الصبية ينعتونه بالبلادة : اعتمد الروائي في روايته على الأسلوب الخبري نذكر       

لم ينتبه أحد أن شيئا ما تحطم بداخل الصبي إبان سني :وأيضا مثال أخر 2غبة في الرد عليهم دون أن تستثيره أي ر 
والغرض منه تقرير المعني وتوضيحه لأنه يعرض الحقائق وهو الغالب في النص ،أما الأسلوب . 3تعليمه الأول

والغرض منه "!ا حصل لن تصدق م"والتعجب "ما قصة هؤلاء "الإنشائي نجدها قليلة  كالاستفهام في قوله 

                                                             

  16الرواية ص 1
 7الرواية ص 2
 7الرواية ص 3
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الإقناع وإثارة ذهن المخاطب ،والكاتب يجمع بين الأسلوب الخبري والإنشائي ليجعل القارئ يشاركه أفكاره 
  .ومشاعره، ويثير ذهنه ويشد انتباهه ويبعد عنه الملل

ربما جاءت  أوينهما حاول الروائي المزاوجة ب إذكما تميزت هذه الرواية بامتزاج بين اللغة العامية واللغة الفصيحة ،
والغاية منها ...)هبط،استلتها ،راحت ،يتبرم : (محلة صدفة ،لكن النص الروائي حفل ا فمن بين هاته الألفاظ

  .التقرب من القارئ وتبسيط اللغة
لقد وفق إلى حدا بعيد في ربط مضمون النص مع العنوان،وذلك واضح من خلال تفكيكنا لشفراته وفي الأخير    

بصورة جيدة جعلتها بسيطة ،كوا تحمل قصة من  الشعرية في سرده ةاللغحيث وظف  راقيا ومتميزاً  لوبهأسكان و 

  .الواقع 
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أصــبحت اليــوم  الروايـــة مــن أهــم الفنـــون الأدبيــة  الــتي تشـــعبت جــذورها في العــالم العـــربي ،نظــرا لشاســـعة    
نى عليها العمل الأدبي، فلم تعد الفنون الأخرى قادرة على إيقاف فضائها  ،وتنوع عناصرها  وأسسها الفنية التي يب

  .تقدم هذا الفن أو دفعه إلى  الجمود
فالروايــة جــنس أدبي متحــول يخضــع غلــى مجموعــة مــن الــدوافع والعوامــل ،تجعــل الأديــب ينقــل يتعــرض لــه 

ى إيجـاد الصـلة بينـه وبـين أفـراد مجتمعه من أزمات مختلفة لأن الكاتب الروائـي لا يكتـب لنفسـه ،بـل يعمـل دائمـا علـ
  مجتمعه 

بالعديد من الأبعاد  والدلالات وكانت بذلك أرضا خصبة للدراسـة، بـل "الطائر الزجاجي "حفلت رواية  
تستحق دراسات عديدة من جميع الجوانب و بكل أنواعها وما عملنا هذا إلا نقطة مـن بحـر دراسـات المتخصصـين 

  .يات في دراسة المكان والزمان والشخص
  :من بين أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث نذكر

يعـد الـزمن ركيـزة أساسـية في كـل نـص ، ذلـك أن كـل نـص روائـي يتضـمن زمنـين خطـي ومتعـدد الأبعــاد لا 
  .يتقيد بالتتابع الخطي للزمن ،وهذا ما يؤدي إلى المفارقات الزمنية 

يــف آلياــا بتقنيــة جيــدة نتيجــة التواصــل الحاصــل بــين عناصــر الكاتــب نجــح في اختيــاره للبنيــة الزمانيــة وتوظ
  .الزمن والمكان والذي ألقى بظلاله على بقية المكونات والمحركات السردية الأخرى 

  .كما نجد غلبة الاسترجاعات في الرواية مقابل الهروب من الزمن الحاضر 
  .سرعة أو البطءكما حظيت الرواية بنصيب وافر من تقنيات السرد سواء من حيث ال

  .زمنية تعمل على إبطاء الزمن وإيقافه ،وهذا ما يخلق فسحة زمنية تتوقف فيها الأحداث إليةيعد الوصف 
كمــا عمــل المكــان في الروايــة علــى فهــم الإطــار العــام للأحــداث ،ففيــه تتجمــع مشــاهد وفقــرات وحــوارات 

يفقـد المكانيـة ،فهـو يفقـد خصوصـية وبالتــالي  العمـل الأدبي حـين إنخيال،ذلـك  أمالروايـة سـواء كـان ذلـك حقيقـة 
  .أصالته 

نلاحظ تعدد الأمكنة في الرواية ،ليس دف إثقال الرواية ،وإنمـا ـدف خدمـة الـنص ،فهـو عمـد في بنـاء 
نــذكر  آخــربعـدا  وإعطائهاالبـالغ في تحــرك الروايــة، الأثــرالــتي كـان لهــا  الأمكنــةروايتـه علــى التنويـع المكــاني  ومــن بـين 

  :يلي ما منها
البيــت في الروايــة يحمــل العديــد مــن الــدلالات فهــو يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالإنســان ولقــد جســده الروائــي   

مما جعل  الشخصية رب من البيـت والبحـث عـن البـديل  ....الراحة،والهدوء   الأمانكمكان يحمل معاني انعدام 
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ومدها الـنفس  ،فضاء جوهري يحي في الرواية نبض جديد لنسج الأحداث الغرفة عملت الغرفة على خلق
  .  الطويل  أثناء تصور المشاهد  وإعطاءها أبعاد متناوبة مع الأماكن الأخرى

فكان البطل يستغلها للخروج   ،النافذة وهي جزء من الغرفة فكانت بمثابة منظار يربط بين البيت والشارع
زة وصــل لاســترجاع ذكرياتــه وربطهــا بالحاضــر ممــا أعطــى الروايــة بعــد دلالي  كثــير والهــروب مــن خلالهــا وكــذاك ،همــ

  .الإيحاءات 
الدور الذي حظيت به المدرسة كان محوريا لان معظم الأحداث التي وقعت  كانت ناتجة عـن  إن :المدرسة    

عـات  أثـارت حركـة دائـرة سـيرت مدي تأثير المدرسة على الشخصية الرئيسية  والثانويـة معـا، ممـا تولـد  عنهـا مـن توق
  .المشاهد على وتيرة ثابت مفعمة بالحيوية ومستمرة إلى اية القصة

حملــت مشــاعر  لأــاوالشــارع جــاءت الشــوارع هنــا مجــردة مــن كــل وصــف مــادي حافلــة بالوصــف المعنــوي 
  .بالبيت  اتجاه ما يعانيه من قلق ويأس فكان يجد في الشارع ما يفتقره وإحساسهشخصية البطل فراجي 

 وأعطـىفمجمل هذا التنوع في الأمكنة خلق فضاء شاسع ملأه صراع دخلي وخارجي  خدم  الشخصـية 
  الرواية أفاق جديدة

فــلا  هأمـا في بنـاء الشخصـيات فقـد لاحظـت ان احمـد دليــل يغـدق في تقـديم الوصـف الجسـدي لشخصـيات
حبها اأن احمـد دليـل مـا إن يقـدم شخصـية حـتى يصـأو التخيـل الهيئـة الجسـدية و الخارجيـة  ،بـل  التأويـليترك حريـة 
  .تجعلنا نكاد نراها الأوصافبجملة من 

وفي ضــوء هــذه الدراســة تنقســم الشخصــيات في الروايــة إلى شخصــيات رئيســية وأخــرى ثانويــة وهــذا راجــع 
 لارتباطهـا بالحــدث كمــا توجـد تقســيمات   أخــرى مســتوحاة أساسـا مــن مــدى قيمــة الشخصـيات وقــوة تأثيرهــا مــع

  . الأخرى الأحداثوتفاعلها مع 
  .وأثناء بناء الشخصية الروائية يجب أن تتكامل أبعاد مختلفة جسمية، نفسية وفكرية ،اجتماعية
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  :ملخص الرواية

تحكي الرواية عن شب  اسمه فراجي يبلغ من العمر  خامسة عشر سـنة يعـيش في بلـدة صـغيرة مـن نـواحي 

الفتي فقير من ابي متوفي وام على قيد الحياة احتضـنه خالـه المحفـوظ مـع والدتـه  منـذ صـغره بسـبب ادرار و كان هذا 

الظــروف المزريــة الــتي كـــان يعيشــاا وكــان خالــه المحفـــوظ مــدير المدرســة الابتدائيــة فتكفـــل خالــه بتعليمــه  ،فادخلـــه 

معلمه موح المرابط الذي كـان لا يفضـى في  المدرسة الابتدائية فتغيرت حاله واحواله لانه لم يستطع ان يتجاوب مع

شرح الدرس جيد فكان فراجي لا يكترث له بسبب خروجه عن الـدرس والانشـغال بمـدير المدرسـة  وتسـفيه سـلوكه 

فكان فراجي يتضايق من الامر فكان من الصعب التجاوب والتـاقلم مـع هـذا المحـيط ،حـتي اصـبحت انشـطة القـراء 

اتـه ،ومعظـم هـذه المشـاكل كـان خالـه المحفـوظ اهـم اطـراف  هـذا الخـلاف لانـه كـان لديه اعوص ما ويواجهه في حي

من القلائل من دوي البشرة الداكنة الذين واوا درستهم  الجامعية ،وكونه مدير المدرسة لم يتقبلوا أهل البلدة ذلـك 

تـدهورها و تازمهـا الى الاسـوء ،لان البلدة كانت تعيش حالة من العنصرية اي صراع بين السـود والمـرابطين فـزاد مـن 

وكان هذا الأثر ظاهر على نفسية فراجى وعلى تعليمه وما يعانيه من نبذ اهل القرية له والسخرية منه ونعتـه بالبليـد 

تجــاوز فراجــي المرحلــة الابتدائيــة باعجوبــة ،لان خالــه المحفــوظ كــان يــزور علامتــه حــتي لا يســخر آهــل القريــة منــه ...

لى المتوسطة اتضح انه فتي كسول واصبح فراجي يتهرب من المدرسة عام بعد عام بسبب كشوفه لكنه بعدما انتقل ا

المتردية فعلمت امه انه في ايـة السـنة سـيطرد فـدفعها هـذا الامـر الى حافـة الجنـون فسـارت ترفسـه بقـدميها وتصـب  

ام بينمـا فـرادي يتجــول في وفي احـدي الايـ....كـل غضـبها عليـه وشـعورها بـالقهر لان خالـه عــاجز عـن مسـاعدا 

كان هناك فتي مشاغب ابتكرة مراوغة مميزة بالكرة فاحدث شـرخ في سـرواله ضـحك الجميـع لكنـه ...شوارع البلدة 

صــوب راســا صــوب فراجــي وصــرخ في وجــه  تم صــفعه صــفعتين فادخلــه في حالــة إغمــاء اعــادت بذاكرتــه الي الــوراء 

سار على طول الطريق ...يدا عن البلدة وآهل الحي ووالدته دون ترددوذكرته بكل الأحداث المشاه فقرر الهرب بع

وجـــد نفســـه بـــين ... فجـــاءت مـــرت شـــاحنة ركبهـــا فراجـــي خلســـة ،،المـــؤدي الى خـــارج البلـــدة متوجـــه نحـــو المحطـــة 

الحشــائش الممتــدة علــى حافــة الطريــق وصــل الســير نصــف ســاعة مــن الــزمن حــتي انتهــى بــه الى فضــاء رحــب رملــي 

ــا عــن مخــرج لمــح ...لصــخور تتخلــه بعــض ا لم يكــن وجــوده في مفــارة غامضــة  معزولــة فكــر ان يطــوف بالمغــارة بحث

مدخلا ضيقا  فحاول ان يكتشـف مـا بداخلـه  فـراى مـا يشـبه خزانـة جداريـة محتشـدة بالأسـلاك تطلـق ـا شـرارت 

رجـلا مخبـول ،لكـن العجـوز دفعه الفضول الى لمسها حتي سمع صوتا زاعق لا تفكر بلمسها انفزع فراجي وراوده انه 

لم يكترث له ،وكان العجوز مخترع فكر ان يقنع فراجي بختراعه وفحاول معه حتى اقنعـه فـتحمس فراجـي للفكـرة ان 

يشخن فكره بالمعلومات وخاصة مادة الرياضيات طبق العجوز فكرته على فراجي ونجـح فطلـب فراجـي العـودة بعـد 
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جدارتـه في المدرسـة وهـذا مـا فعلـه عنـدما اخطـا اسـتاذه في الرياضـيات وصـوبه ان قرر انه لن يعد اليهـا ثانيـة ليثبـت  

فسـتغرب اســتاذه وزمــلاءه فصـارو يتــوددون اليــه وصـديقته عيــد الــتى احبهـا واولتــه اهتمامهــا لاول مـرة وزارتــه في بيتــه 

ر المدرسـة فطلـب وهـذا التغـير المفـاجئ اراب  ومـدي... فكانت امه تراقبه عـن كثـب وتتسـاءل مـا سـبب هـذا التغـير؟

المدير من والدته ان تعرف سبب التغير لانه اصبح يتغيب كثير عن المدرسة فبدات تراقبه وفي احد المرات لحقـت بـه 

دون علمــه فعلمــت ان ابنهــا يقــوم بشــئ ســيء فــاخبرت الشــرط ودلــتهم علــى المكــان ففــر فراجــي والعجــوز لكــنهم 

مستشفي المدينة ولما استيقظ من غيبوبته فكـر في العجـوز وبـدا  سقط من اعلى التلة اصيب الفتي بجروح ونقلة الى 

يسال عنه فجاء الدركي وحاول ان يستدرجه بالحديث لكن رغم محاولاته باءت بالفشـل ولمـا علـم ان العجـوز تـوفي 

  انقطع عن الحديث ائيا حتى اعرب الدركي عن ائ 

رمضان بعد ان تعـافي وكـبح اشـتياقه لعيـدة  الـتي مكث فراجي قرابة شهر بالمشفى وزاره كل رفاقه وصديقه 

ــه الى البلــدة قــرر المدرســيين بعقــد اجتمــاع خــاص  ســال عنهــا فــاخبروه اــا غــادرت البلــدة مــع عائلتهــا ،وبعــد عودت

وطلبوا من مدير المدرسة ان يعطيه فرصة الإعادة لانـه اثبـت تميـز قبـل الحـادث ،وسمـح لـه بـذلك ،لكـن فراجـي شـعر 

  .ف تبخرت من ذاكرته بالكامل  واصبح علقا بذهنه كالحلم بان كل المعار 

يتضح ان فراجي استفاق من سباته واصطدم الحلم مع الواقع فكان لابد من الطائر ان ينكسر فيكسر الحلم  لانه 

 ليس حلما ذاتيا بل خارجيا ، الواقع والخيال مصطلحان متناقضان وبالتالى لا يمكن للمعرفة ان تاتي بدافع خارجي

بل هي داخلية لكن كانت نقطة تحول حثة على ان يعقد العزم ويكمل مسيرة العجوز ويعيد بناء نفسه من جديد 

.،ويبقى الامل
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  قائمة المصادر والمراجع

  "سورة الصف" القرآن الكريم برواية ورش 

  :الكتب 

 .1987بلاد الشام ،دار المناهل بيروت ابراهيم السعافين تطور الرواية العربية في  .1
  .ط ،ت /ابراهيم عباس تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر د .2
 ،دت 4،دار صادر بيروت ،لبنان مجابن منظور ،لسان العرب  .3
دط،دار الحديث ابو  نصر اسماعيل الجوهري ، الصحاح تاج العروس وصحاح العربية محمد  تامر  .4

  .2009القاهرة
  .،دظ،دار الفكر دت3احمد بن فارس بن زكريا ،مقياس اللغة ،تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ج .5
   2016احمد دليل رواية الطائر الزجاجي دار الأوطان للثقافة والإبداع  الجزائر ،السداسي الأول  .6
 1/2002للنشر والتوزيع وهران ،الجزائر ط،دار الغرب الفاعل  في المنظور السميائي ،أحمد طالب  .7
  .2احمد مختار اللغة واللون القاهرة عالم الكتب ط .8
،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت احمد مرشد  البنية والدلالة في روايات ابراهيم نصر االله  .9

  2005:1ط،
الس الاعلى للثقافة القاهرة انريكي اندرسون القصة القصيرة النظرية والتقنية ترجمة على ابراهيم على  .10

2000.  
 .مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب دت ، ايمن بكر  السرد في مقامات بديع الزمان الهمزاني .11
 . 1977،64باسم عبد الحميد حمودي مدخل الى الشخصية الثانوية في الرواية العراقية الاقلام  .12
بيروت  1دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع طبدر عثمان بناء  الشخصية في روايات نجيب محفوظ ، .13

1986.  
  .1985باريس–،مشورات عويدات ،بيروت 4عارفة ،بشير أوبر،ط:جان بياجيه ،البنيوية ،ترجمة  .14
جان ريكاردو ،قضايا الروايا الحديثة  ترجمة صياح الجهييم منشورات وزارت الثقافة والارشاج القومي  .15

  1977دمشق دط 
  .2007ط.ني الاعرج شعرية السرد الروائي ، الجزائر  دجمال فوغالى ،واسي .16

، ترجمة محمد معتصم وعبد الجليل الازدي و عمر )بحث في المنهج (خطاب الحكاية ،جيرار جنيت  .17
 .2حلى الس الاعلى للثقافïة ط 

ية رات الحزار الاكاديمو جيرار جينيت ، نظرية السرد من جهة النظر والتاثير ، ترجمة ناجي مصطفي منش .18
  .1989، ط 
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،المركز الثقافي العربي ،بيروت  )الشخصية _ الزمن  –الفضاء ( حسين بحراوي بنية الشكل الروائي .19
1990  

 1/2009،بالمركز الثقافي العربي الدار البيضاء ،المغرب طالحمداني  بنية النص السردي  دحمي .20
  .ركز الثقافي العربي بيروتالم 1حميد لحميداني ،بنية النص السردي من منظور النقد الادبي ط .21
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح،دار الفكر العربي لطباعة والنشر بيروت لبنان الرازي  .22

   )1997:(1ط
 . 2006سعيد يقطين السرد العربي مفاهيم وتجليات ط رؤية للنشر والتوزيع  .23
  .1997ثقافي العربي  بيروتالمركو ال 1سعيد يقطين الكلام  والخبر مقدمة للسرد العربي ط .24
  1سعيد يقطين تحليل الخطاب  الروائي،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء بيروت لبنان ط .25
  2009/،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر دطسمير الرزوقي وشاكر جميل ،مدخل الى نظرية القصة  .26
 .1995اب العرب دمشق سميرة روحي الفيصل ،بناء الرواية العربية السورية أتحاد الكت .27
تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة ،دار القصبة للنشر ،الجزائر :شريبط أحمد شريبط  .28

،2009.  
  .الصادق طرائق تحليل القصة ،دار الجنوب للنشر والتوزيع ،تونس دط ت  .29
 .1998:دار الشروق ،القاهرة 1صلاح فضل نظرية البنائية في النقد الادبي ط .30
   2005:1البناء السردي في روايات الياس خوري دار الأزمنة عمان ط.يا محمود صالح عال .31
  .2005مكتبة الاداب القاهرة 3عبد الرحيم الكردي البنية السردية للقصة القصيرة ط .32
بناء الشخصية الرئيسية في رواية همر يظهر في القدس لنجيب الكيلاني كلية  ،عبد الرحيم حمدان .33

  . 2011سلامية بغزة معة الااالآداب الج
 2003دار محمد الحامي لنشر والتوزيع  المكان في الرواية العربية ،عبد الصمد زايد  .34
 .القصة الجزائرية المعاصرة ،المؤسسة الوطنية للعنوان  الجزائري د ت ، المالك مرتاض عبد .35

  135عبد الملك مرتاض  في نظرية الرواية ،بحث وتقنيات  الكتابة الروائية ً  .36

  .1998الملك مرتاض ،بنية الشكل الروائي، سلسلة عالم المعرفة اكويت دط عبد  .37
ومفاهيم ،الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت عبد الملك مرتاض في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد  .38

                 :2010 1ط
  .عبد الوهاب الرفيق في السرد دراسة تطبيقية،  دار الحامي تونس دط ت  .39
  1، الهيئة العامة للكتاب طشكري ،الاضاء المسرحية  عبد الوهاب .40
عزوز على اسماعيل ،شعرية الفضاء الروائي عند جمال الغيطاني  ، دار العين للنشر ،القاهرة ، مصر   .41

  ..2010/ 1،ط
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 جامعةتقنيات بناء الشخصية  في رواية ثرثرة فوق النيل ،قسم اللغة العربية  : علي عبد الرحمان فتاح  .42
 .ينصلاح الد

ترجمة غالب هلسا ، المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع غاستون باشلار جماليات المكان  .43
  )1987-1404(2،بيروت لبنان ط

 .2002:،دار النهار ،لبنان 1لطفي زيتون ،معجم المصطلحات نقد الرواية ط .44
،  1994- 1967عي نموذجا مبروك ،مراد عبد الرحمن ،بناء الزمن في الرواية المعاصرة، رواية تيار الو  .45

 م1998الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة 
   2010-1محمد بوغرة ، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم الدار العربية للعلوم ناشرون ـبيروت ط .46
 2008/ 1،دار الحوار للنشر والتوزيع طمحمد صابر عبيد وسوسن البياتي  جماليات  التشكيل الروائي .47
  .1،1982النقد الادبي الحديث ،دار العودة ،بيروت لبنان ط:هلال  محمد غنيمي .48
مصطفى السيوفي،تصوير الشخصيات في قصص محمد فريدأبو جديد ،الدار الدولية للاستثمار الثقافة  .49

  .2010 1،القاهرة  مصر ط
، 1طمها حسين  القصيراوي  الزمنفي الرواية العربية  المؤسسة العربية للدراسات والنشر  بيروت  .50

2004 . 
منشورات الهيئة العامة السورية والمؤانسة  الإمتاعالبنية السردية في كتاب ، ميساء سليمان الابراهيم .51

 .2011للكتاب ،دمشق 
الجامعي عويدات  ميشال بوتور ،بحوث في الرواية العربية الجديدة ترجمة فريد انطونيوس مكتبة الفكر .52

 .1982ص2لبنان باريس ط
مؤسسة الابحاث العربية  1ى ،نصزص الشكلاتنيين الروس ترجمة ابراهيم الخطيب طنظرية المنهج الشكل .53

1982. 

  1990 ، 1 ط ،نلبنا ت،و بير  العربي، دار ، البنيوي المنيج ضوء في الروائي السرد تقنيات :العيد يمنى .54
ائية النص يمني العيد ،دلالة النمط السردي في الخطاب الروائي تحليل رحلة عائدي الضمير ملتقي السمي .55

 .1995عنابة  الأدبي
يمني العيد دلالات النمط السردي في الخطاب  الروائي تحليل رواية غاندي الصغير لالباس النحوي  .56

 .1995،ملتقى السمياء والنص الادبي عنابة الجزائر 

  :الرسائل والمذكرات الجامعية

 دجامعة محم ، أدبيتخصص نقد مذكرة ماجستير  ،دبيالأالمثقفون والصراع الاديولوجي ،طمة نصير اف .57

 . 2008-2007خيضر بسكرة الجزائر 
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  :المعاجم والقواميس

  .2003،ميراث للنشر والمعلومات ، القاهرة 1السيد إمام ط:برانس ،قاموس السرديات ،ترجمة  جيرالد .58

،معجم المصطلحات ،ترجمة جيرالد برنس عابد خرندار م،ت،محمد جيرالد برانس المصطلح السردي   .59
  .2003ري الس الاعلى لثقافة ،برب

  2003 1جيرالدبرانس ،قاموس السرديات ترجمة السيد امام ميريت للنشر والمعلومات القاهرة ط .60
  .1985دار الكتاب اللبناني بيروت  1سعيد علوش معجم المصطلحات الادبية المعاصرة  ط .61
 .2008قاموس المحيط ،دار الحديث ،القاهرة  ،مجد الدين الفيروز  أبادي .62

  :الجرائد والمجلات

واللغات قسم اللغة العربية جامعة منتوري قسنطينة  الآدابالشخصية في الرواية ،كلية :جميلة قيسمون  .63
  .)2003(13الجزائر  عدد 

اللغة الشعرية غي رواية فوضي الحواس لاحلام مستغانمي ،مجلة  حوليات التراث ،جامعة :زهراء ناظمي  .64
  .2013مستغانم العدد الثالث عشر 

 .1992،يونيو 3،السنة 5الزواوي بغورة ،مفهوم البنية ،مجلة المناظر ع .65
،الس الوطني الوطني للثقافة والفنون  146بلاغة الخطاب وعلم النص  عدد :صلاح  فضل  .66

  .1992والاداب  ،الكويت دط
للدراسات جامعة تشرين  ةعبد االله ابو هيف حماليات المكان في النقد الادبي العربي المعاصر ،مجل .67

  .1، طوالبحوث العلمية م س
سوني دراسة تحليلية الشخصية المحورية في رواية عمارة يعقوبيان لعلاء الا: نبهان حسون السعدون  .68

  .2014، 1العدد 13،الد الأساسية، مجلة ابحات كلية التربية  عة  الموصلامج

  :الملتقيات

ية الربيع العاصف لنجيب الكلاني الملتقى بلقاسم دفة التحليل السميائي للخطاب السردي في روا .69
  .الثالث السيمياء والنص الادبي ،قسم اللغة العربية جامعة محمد خيضر بسكرة 
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